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غة وسیلة أساسـیة للإنسـان للخـروج مـن عـالم ملـيء بالإشـارات والرمـوز القابعـة تعدّ اللّ 

تحـــت مظلـــة الصـــمت إلـــى عـــالم خـــارجي تكتنفـــه العبـــارات والألفـــاظ المنطویـــة تحـــت مظلـــة 

الحســـیّة منهـــا والعاطفیـــة، الصـــوت؛ إذ باللغـــة یســـتطیع الإنســـان أن یعبـــر عـــن رؤاه وأفكـــاره 

ــاة الإنســان وهــي  والقالــب الــذي  محــور عملیــة التواصــل بــین البشــریةفعلیهــا تــدور رحــى حی

  .یصوغه الإنسان للتعبیر عن أغراضه

صــوت، وتركیــب، ودلالــة، ومعجــم ارتــأى مــن ولمــا كانــت اللغــة كــذلك بمــا تمتــاز بــه 

وأصــبح  فأضــحت الوســیلة الإعلامیــة  للشــعر الشــعراء أن تكــون القالــب الجــاهز لأشــعارهم،

ت اللغــة فــي الشــعر كمــا تمــاهى قریحــة الشــعراء، فتماهــالشـعر منبــرا للتعبیــر عمــا تفــیض بــه 

  .فغدوا جنسا واحدا، لا شعر بدون لغة، ولا لغة بدون شعر فیها

ولعــل هــذا مــا أكســب اللغــة جمالیــة أدبیــة غیــر محــدودة المعــالم والصــفات؛ بــل ممتــدة 

 بامتــداد عراقــة الشـــعر وعنفوانــه، وهـــذا مــا جعـــل اللغــة الشـــعریة تمتــاز بســـمات ممیّــزة تمـــس

  .مختلف جوانبها الداخلیّة والخارجیّة

وذلـك  غة الشـعریة فـي دیـوان سـمیح القاسـمنا على الللذا كان الاهتمام منصبا في عمل

لمكونـات او  عـالم الشـعر المعاصـر ومعرفـة جـوهرهوفق أسباب أهمها الرغبة في الولـوج إلـى 

ات الأدب بالإضـــــافة إلـــــى الاســــتفادة مـــــن شـــــعر قامــــة مـــــن قامـــــالأساســــیة للغـــــة الشــــعریة، 

، مـــن خـــلال لغـــة شـــعره معتمـــدین فـــي ذلـــك علـــى نمـــاذج ألا وهـــو ســـمیح القاســـم الفلســـطیني

  .مختارة في دراستنا

ما مفهوم اللغة الشعریة؟ وما مكوناتها فـي : وهذا ما یدفعنا إلى طرح التساؤلات الآتیة

قمنــا  عــن تلــك التســاؤلات، أبــرز دلالاتهــا فیــه؟ وللإجابــة وفیمــا تمثلــتدیــوان ســمیح القاســم؟ 

مدخل نظري وفصلین تطبیقیـین ومـن  بهندسة أفكار هذه المذكرة في خطة منهجیّة تضمّنت

  .هنا جاءت الخطة مصدرة بمقدمة ومذیلة بخاتمة
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مفهــوم اللغــة الشــعریة فــي الكتابــات النقدیــة الاشــتغال فــي المــدخل النظــري علــى  كــان

 النقـــاد الغـــربیینكتابـــات دیم وفـــي قـــد العربـــي القـــالعربیـــة والغربیـــة ورصـــدنا مفهومهـــا فـــي الن

  .النقاد العرب المعاصرینكتابات و 

 لنحویة فـي الـدیوان، بـدءا مـن البنیـاتا البنیاتصل الأول وقع الاشتغال على وفي الف

والإنشـــائیة،  التركیبیــة مــن الجملــة الخبریــة مــن أســماء وأفعــال، ومختومــا بالبنیـــات الإفرادیــة

   .والجملة الوظیفیة

الدلالیـــة؛ حیـــث قمنـــا بمقاربـــة الحقـــول  نیـــاتین اشـــتمل الفصـــل الثـــاني علـــى البفـــي حـــ

  .ة من ترادف وتضادیالدلالیة بالإضافة إلى العلاقات الدلال

ومــن المنــاهج التــي اعتمــدنا علیهــا فــي دراســتنا المــنهج الأســلوبي الــذي وظّفنــا بعــض 

  . والتحلیلتقنیاته كالإحصاء والتصنیف، مستعینین كذلك بآلیتي الوصف 

  :مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها علىفي إنجاز هذا البحث  مستندین

  .دیوان سمیح القاسم-

  .ن كوهینعریة بناء لغة الشعر العلیا، لجاالنظریة الش-

  .بشیر تاوریریتة، لالحقیقة الشعری-

  .شعریة القصیدة الثوریة في اللهب المقدس، لنوارة ولد أحمد-

  .إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویةعز الدین  -

صــعوبات المتمثلـة فـي تشـعب موضــوع الوللإشـارة فـإنّ بحثنـا هــذا لا یخلـو مـن بعـض 

من أفكار ومناهج تتضارب في ما بینها في طرائق تحلیل اللغـة الشـعریة وفـق بناهـا البحث 

  .لغة الشعریة بالصعوبة والمشقةالمكونة لها، وهذا ما ینعكس على البحث في ال
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 نقصــان؛ فالكمــال الله عــزّ وجــل وحــدههــذا یظــل عمــلا إنســانیا یعتریــه ال ن بحثنــاكمــا أ

  .طمح في نیل أجره والاستفادة من غمار التجربة فیهویبقى هذا البحث اجتهادا ن

كمـــا لا ننســـى أن وحســـن توفیقـــه،  علـــى رحمتـــه بنـــاحمـــد االله عـــزّ وجـــل وفـــي الأخیـــر ن

 المشـرف سـتاذناأ طریقنـاومنـارة فـي العلـم  ن قـدوتناإلـى مـن كـا بجزیل الشكر والعرفـان تقدّمن

؛ إذ تتبـع البحـث مــذ بالنصــائح والإرشـادات  الــذي كـان سـندا لنـا "بشـیر تاوریریـت" الـدكتور

تصـــویب مـــا ســـقط منـــه إلـــى مـــا هـــو علـــى وعكـــف  ،أبصـــر طریـــق النـــوركـــان فكـــرة إلـــى أن 

 .أفضل

دوا عنـاء جنة المناقشة الذین تكبّ تقدّم بالشكر الجزیل إلى أعضاء اللّ كما لا یفوتنا أن ن

  .فیها قراءة الرسالة ومناقشتنا

  والله أسأل التوفیق
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یر الذي تؤدیه اللغة فـي ثر الكبالأمدة طویلة إلى الحدیث عن لقد توجّه الباحثون في 

ولا یمكــن أن  لـیس الأدب  بـأنّ  فــالیري وهـو مـا تــوجزه جملـة" الفظیــ" هبوصـف، دبـيالعمـل الأ

والمـــرام مـــن اللغـــة هنـــا هـــي مـــادة  ،اللغـــة واســـتعمالاتهاص ئیكـــون إلا توســـیعا لـــبعض خصـــا

  1.الشعر أو العمل الإبداعي

خاصة، وهـذه الخصوصـیة ة إلاّ كلمات نظمت بطریقالشعر  «ومن هذا المنطلق فما 

وعلیـه فـإنّ الولـوج إلـى جـوهر الشـعر ،  2»هي التي تمیزه عـن النثـر ولغـة التخاطـب الیـومي

  3.أبحاث لغة الشعر تبدو حمیمة الصلة بهیبدو أقرب من خلال لغته وأنّ 

وهــذا مــا یقودنــا إلـــى البحــث عــن مفهـــوم اللغــة الشــعریة فـــي الكتابــات النقدیــة العربیـــة 

  .والغربیة منتهجین في ذلك نهج الانتقاء

   

                                                           

بیــروت، ســعید الغــانمي، دار المركــز الثقــافي العربــي، : دبــي، تــرســابیر وآخــرون، اللغــة والخطــاب الأ إدوارد: ینظــر- 1

  .41، ص 1993، 1لبنان، ط

ط، .عمر یوسف قادري، التجربة الشعریة عند فدوى طوقان بین الشكل والمضمون، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، د- 2

  .22ت، ص . د

أحمـد درویـش، دار غریـب، القـاهرة، مصــر، : تـر، النظریـة الشـعریة، بنـاء الشـعر اللغـة العلیـا،  جـان كـوهین: ینظـر- 3

  .22، ص 1، ج2000، 4ط
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  :مفهوم اللغة الشعریة في النقد العربي القدیم/1

  :)ـه 322ت (عند ابن طباطبا العلوي  -1-1

ة طبقـــا للمضـــامین والأغـــراض التـــي احتواهـــا كممارســـة لغویـــة شـــفاهرس الشـــعر دُ لقـــد 

غال التــراثیین العــرب نقــادا توهــذا مــا یفســر اشــفة إلــى شــكل القصــیدة وطریقــة نظمهــا، إضــا

  1.دب والتفریق بین اللغة الأدبیة واللغة العادیة وبین الشعر والنثرسؤال الأوبلاغیین حول 

ن عـــن ئكـــلام منظـــوم بـــا -أســـعدك االله–الشـــعر  «: الشـــعر بقولـــه ابـــن طباطبـــاعـــرّف 

ن الـنظم الـذي إن عـدل عـن عـصّ بـه المنثور الذي یسـتعمله النـاس فـي مخاطبـاتهم، بمـا خُـ

فمـن صـحّ طبعـه وذوقـه لـم  فسد علـى الـذوق ونظمـه معلـوم محـدود،سماع، و مجته الأجهته 

ـــى الاســـتعانة علـــى نظـــم الشـــعر بـــالعروض التـــي هـــي میزانـــه مـــن خـــلال هـــذا  2.»یحـــتج إل

قـــد عـــرّف الشـــعر بأنّـــه كـــلام منظـــوم وهـــو فـــي إیـــراده لكلمـــة  طبـــااابـــن طبالمفهـــوم نجـــد أنّ 

، أو )فـظ والمعنـىاللّ (قـد یـدل علـى تـآلف  «المنظوم التي تعنـي الـنظم الـذي فـي اصـطلاحه 

ـــــوزن  ـــــنظم أعـــــم مـــــن ال الاتّســـــاق والانســـــجام بینهمـــــا هـــــذا مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة أخـــــرى ال

ــــه النــــاس فــــي كلامهــــم  «وهــــذا الــــنظم  ؛3»والعــــروض ــــزه عــــن النثــــر الــــذي تداول والــــذي یمیّ

بنیة الشعر تختلـف عـن النثـر مـن ناحیـة الاسـتعمال؛ أي  «وهو یعني كذلك أنّ  ،4»العادي

                                                           

ت، ص . ط، د. هــب المقــدّس، دار الأمــل، الجیــزة، مصــر، دأحمــد، شــعریة القصــیدة الثوریــة فــي اللّ  ولــد نــوارة: ینظــر-1

21.  

  .9، ص 2005، 2الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط عبّاس عبد: تحعیار الشعر،ابن طباطبا العلوي، -2

وردة بالي، أدوات الإبداع الشعري في عیار الشعر لابن طباطبا العلوي، مذكرة ماجستیر، قسم اللغـة والأدب العربـي، -3

  .21، ص 2015 معة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،كلیة الآداب واللغات، جا

دراسة وصفیة تحلیلیة، مذكرة ماجستیر، قسم اللغة العربیـة وآدابهـا، كلیـة  ،الشعریة عند الشنفرىالبشیر مناعي، اللغة -4

  .15، ص 2006الجزائر، الجزائر،الآداب واللغات، جامعة بن یوسف بن خدة، 
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إنّ النثـــر مشـــبع بصـــفة الاعتیادیـــة مـــن جهـــة المخاطبـــة بـــین عامـــة النـــاس، أمّـــا الشـــعر فلـــه 

  1.»الطابع الغنائي) النظم(لي  الوزن الخصوصیة المتجلّیة في العروض وبالتا

ذن مـن ناحیـة السـماع الـذي لغایـة ذوق الأ «بحیث تصـبح لغـة الشـعر عنـده تسـتعمل 

  2.»ثیر فیهالشعر إلى متلقیه ویعمل على التأ یخرج به

بصــحّة الطبــع والــذوق، كأنّــه یشــیر إلــى أنّ  «إلــى ارتبــاط الشــعر ابــن طباطبــا ویشــیر 

كمـا  3»افتقـد المـرء إلـى مجموعـة مـن الاسـتعدادات النفسـیّة للـنظم الشعر لا یمكن تعلّمـه إذا

لـــم یســـتطع تصـــحیح الشـــعر وتقویمـــه  -إذن-مـــن اضـــطرب علیـــه  الـــذوق  «یشـــیر إلـــى أنّ 

إذا تحوّلـت المعرفـة المسـتفادة إلـى شـيء كـالطبع الـذي لا  ، إلابمعرفة العروض والحـذق بـه

    4.»تكلّف معه

ـــــاوالشـــــعر صـــــناعة عنـــــد  ـــــن طباطب ـــــب اســـــتخدام أدوات بعینهـــــا، وتكتمـــــل  « اب تتطلّ

، تؤخـــذ مـــن تجـــارب الســـابقین الـــذین حقّقـــوا دةدربـــة والرجـــوع إلـــى قواعـــد محـــدبالممارســـة وال

وللشـــعر أدوات یجـــب إعـــدادها قبـــل  «وهـــذا مـــا عنـــاه بقولـــه  ،5»نجاحـــا لافتـــا فـــي صـــنعتهم

   6.»مرامیه وتكلّف نظمه

لـزام علـى الشـاعر فـي بنـاء  «لفاظ على المعاني حیـث یـرى إنّـه یقدّم الأابن طباطبا و

 اختیــــار الألفــــاظ الحســــنة والمناســــبةقصــــیدته الإتیــــان بالمعــــاني التــــي یقصــــدها عــــن طریــــق 

ویوجــب علــى الشــاعر أن یتوســع فــي علــم اللغــة ویبــرع فــي الإعــراب ویكــون محیطــا بطریقــة 

                                                           

 ،5دراســة فــي التــراث النقــدي، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاهرة، مصــر، ط  ،جــابر عصــفور، مفهــوم الشــعر- 1

  .31، ص 1995

  .21وردة بالي، أدوات الإبداع الشعري في عیار الشعر لابن طباطبا العلوي، ص  - 2

  .22المرجع نفسه، ص - 3

  .30في التراث النقدي، ص  ، دراسةجابر عصفور، مفهوم الشعر- 4

  .30المرجع نفسه، ص - 5

  .10ار الشعر، ص ابن طباطبا، عی- 6
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ـــة لاغـــتهم فـــي الأن یقـــف علـــى بأمثـــال و العـــرب فـــي المخاطبـــات والصـــفات والأ لفـــاظ وجزال

   1.»معانیهم

لصــناعة الشــعر  ابــن طباطبــالــلأدوات التــي خطّهــا  بإتباعــهوبهــذا الفهــم فــإنّ الشــاعر 

لفـاظ علـى المعـاني إلـى را لـدى المتلقـي، ویرجـع تقدیمـه للأتحصل النتیجة المرجوة وتترك أثـ

والإیقــاع أي أنّــه جعــل هــا بفضــل الألفــاظ ینتقــل مــن لغــة الشــعر ویتّصــف بزیّ  «ىكــون المعنــ

  2.»وجه المقارنة بین الشعر والنثر في الجانبین اللغوي والعروضي

أرضـیّة مؤسّسـة لمـنهج علمـي دقیـق فـي تحدیـد ماهیـة وطـرق  ابن طباطبـاوتعدّ جهود 

والصـور  یقـاعتـه إلـى تحكـیم العقـل والفهـم فـي الإاللغة الشعریة بمفهومها الحدیث، رغم دعو 

الشــعریة عــن الشــعریة الناتجــة عــن التشــبیهات والاســتعارات والمجــازات التــي تنحــرف باللغــة 

والتــي  ذلــك للفتــرة التــي عــاش فیهــا الناقــد، ولعــلّ مــردّ  ،طریــق اســتخدامها العــادي المــألوف

  3.هیمنت فیها التیارات العقلیة والفلسفیة وما وضعه للعیار إلا خیر دلیل على تأثیرها فیه

ذات علاقــة بالتصــورات الذهنیــة أكثــر مــن  «هــي  ابــن طباطبــاغــة الشــعریة عنــد واللّ 

  4.»علاقتها بالمشاعر والعواطف

 غـــة الشــعریة، وهـــذا مـــاالشـــعر عنـــده فــي الانحـــراف فــي اســـتخدام اللّ كمــا یبـــرز جــوهر 

إضــافة  ،)أشــعار محكمــة، أشــعار غثــّة(یظهــر مــن خــلال التقســیمات التــي اعتمــدها للشــعر 

و ) الصّـحیح المعنـى الـرثّ الصـیاغة(و) الحسـن اللفـظ الـواهي المعـاني(أصناف أخرى إلى 

  5).المحكم النسج(و) الرديء النسج(

                                                           

  .15عند الشنفرى، ص غة الشعریة البشیر مناعي، اللّ -1

، دار علــي بــن زیــد، بســكرة، وإیكولوجیــة تكوینیــةمقاربــة بنیویــة  ،دلیلــة مكســح، البیئــة فــي الشــعر الجزائــري المعاصــر-2

  .47-46 ، ص2016، 1الجزائر، ط

  .11غة الشعریة عند الشنفرى، ص البشیر مناعي، اللّ : ینظر-3

  .16المرجع نفسه، ص -4

  .19، ص السابق المرجع: ینظر-5
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الــذي اســتقرّ فــي عصــر ابــن طباطبــا، تعریــف الشــعر  «ویبــدو غیــاب عنصــر الخیــال 

ابــــن طباطبــــا لا یلجــــأ إلــــى هــــذا التعریــــف  لكــــنّ ...عنــــد الفلاســــفة علــــى أنّــــه الكــــلام المخیّــــل

یل لـیس عنصـر تمییـز بـین الشـعر والنثـر، علّ ذلك راجع إلى أنّه اعتبر التخیول 1.»فلسفيال

ابـــن وهـــذا مـــا یفترضـــه جـــابر عصـــفور فـــي معـــرض تفســـیره لغیـــاب عنصـــر الخیـــال عنـــد 

دبــي خاصــیّة أساســیّة فــي الفــن الأ باعتبــاره ربّمــا؛ لأنّــه فهــم التخیّــل «: ؛ حیــث یقــولطباطبــا

  2.»عامة

تصـــبح واســـطة ناجحـــة بـــین  ابـــن طباطبـــال هـــذا الفهـــم فـــإنّ اللغـــة الشـــعریة عنـــد وبمثـــ

 یل المعنــــى الشــــعري علــــى أحســــن وجــــهالمبــــدع والمتلقّــــي، حیــــث تقــــوم اللغــــة بعملیــــة توصــــ

نعة أثرهـــــا ث الصـــــالتـــــالي تـــــؤثر فـــــي أكثـــــر مـــــن مجـــــال إدراكـــــي فـــــي الإنســـــان كمـــــا تحـــــدبو 

صــــور الــــذهني المنطقــــي أكثــــر مــــن مرتبطــــة بالت) اللغــــة الشــــعریة(وهــــي عنــــده  3،المطلــــوب

  .الجانب الوجداني والداخلي للمبدع

   

                                                           

  .30دراسة في التراث النقدي، ص  ،الشعر مفهوم جابر عصفور،- 1

  .30، ص المرجع نفسه- 2

  .31المرجع نفسه، ص  :ینظر- 3
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  )ـه 373ت (بن جعفر  عند قدامة-1-2

من دائرة اللغة الشـعریة مـن خـلال مفهومـه للشـعر فـي إطـار مـا  قدامة بن جعفرنهل 

علمــا موضــوعه الشــعر شــاملة لكــل مســتویاته الموضــوعیة  «یســمى بالشــعریة؛ حیــث جعلــه 

فـــي تعریفـــه للشــعر یحـــدد أربعـــة أركــان لـــه والمتمثلـــة فــي اللفـــظ والمعنـــى الـــوزن ، و 1»والفنیــة

وهــو بــذلك لا  ،2»قــول مــوزون مقفــى یــدل علــى معنــى «: والقافیــة، وهــذا مــا یبــدو فــي قولــه

 وبـین الشـعرلا یفـرق بـین أي یمیز بین ما یمكـن أن نسـمیه الشـعر الحـق عمـا لـیس كـذلك؛ 

ـــوزني، ـــنظم ال ـــى  3ال ـــین عناصـــر الشـــعر وأغـــراض المعـــاني طریقـــة  «مركـــزا عل الائـــتلاف ب

وما بینهما، مؤكدا في ذلك علـى قیمـة الصـیاغة  ضمن ما سماه بغایة الجودة وغایة الرداءة

والتألیف وربط العناصر بعضها ببعض، محددا ثلاث مستویات تشمل الجودة والـرداءة ومـا 

كــلام اشــتمل علــى وزن  هــو كــل قدامــةعنــد نّ الشــعر القــول بــأهــذا یمكننــا  ىوعلــ 4»بینهمــا

قافیــة دالا فـــي ذلــك علـــى معنــى، وهـــذا الحــد غـــدا منطلقــا لتصـــور الشــعریة بوصـــفه یحـــدد و 

أركانــا للشــعر الــذي یتمثــل فــي اللفــظ والمعنــى والــوزن والقافیــة وهــذه الأركــان یمكــن اعتبارهــا 

  .تحدیدا للغة الشعریة من حیث المفهوم

 الإرداف والتمثیـــــل(المعنـــــى لفـــــظ مـــــع مصـــــطلحات لائـــــتلاف القدامـــــة وقـــــد وضـــــع 

ــــه ...) والمســــاواة ــــد بــــه الانحــــراف باللغــــة الشــــعریة فــــي إطــــار مــــا یطلــــق علی فــــالإرداف یری

الــذي وبــذلك فــإنّ اللغــة الشــعریة مبنیــة عنــده علــى الإرداف والاســتعارة والتجــاوز  5بالانزیــاح

جــود فــي الكــذب أن تــدّعي مــا لــیس بمو  «نستشــفه مــن خــلال اعتبــاره الغلــو لــیس كــذبا؛ لأنّ 

حرفیــا وإنّمــا الحقیقــة، أمّــا الغلــو فهــو ضــرب مــن التجــاوز فــي التصــویر، لا ینبغــي أن یفهــم 

                                                           

  .51مقاربة بنیویة تكوینیة وإیكولوجیة، ص  ،دلیلة مكسح، البیئة في الشعر الجزائري المعاصر-1

ت، ص . ط، د. دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، دمحمد عبـد المـنعم خفـاجي، : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح-2

64.  

  .93جابر عصفور، مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، ص : ینظر-3

  .51مقاربة بنیویة تكوینیة وإیكولوجیة، ص  ،دلیلة مكسح، البیئة في الشعر الجزائري المعاصر -4

  .22غة الشعریة عند الشنفرى، ص البشیر مناعي، اللّ : ینظر-5
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مـــا ینطـــوي علیـــه التجـــاوز مـــن دلالات ضـــمنیّة تتصـــل بـــالمعنى الـــذي یقدّمـــه ...یفهـــم فهمـــا

لیــــأتلف المعنــــى  قدامـــةویبــــدو أنّ الخصـــائص أو المصــــطلحات التـــي وضــــعها  1.»الشـــعر

نّــه لا یقــدم تؤكّــد أنّ المعنــى الشــعري لــه كیفیــة خاصــة فــي تقدیمــه، وأ «والمبنــى فــي الشــعر 

ائل كمـــا هـــي، فإنّمـــا یقـــدما تقـــدیما مجازیـــا أو شـــعریا عـــن طریـــق تقـــدیما حرفیـــا بعـــض الفضـــ

ومــن  3»مــنهج عقلــي محــض «علمــا أنّ المــنهج الــذي ســار علیــه هــو  2»الإرداف والتمثیــل

 كــأداةمبنیــة علــى الاســتعارة والإرداف  قدامــةخــلال مــا ســبق ذكــره فــإنّ اللغــة الشــعریة عنــد 

الاستعاریة نتیجـة ضـروریة لطبیعـة  ةالدلالبحیث أنّ مفهوم  ؛لصیاغة الدلالة لا على الرمز

ینـزاح بهـا عـن لغـة النثـر  4المعرفة المنطقیة للغـة، یصـبح المجـاز فیهـا محـورا للغـة الشـعریة

  .أو لغة التخاطب الیومي

   

                                                           

  .131، 130دراسة في التراث النقدي، ص  ،جابر عصفور، مفهوم الشعر- 1

  .127المرجع نفسه، ص - 2

  .7قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص - 3

. د إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحـدیث، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، بـن عكنـون، الجزائـر، : ینظر- 4

  .170، ص 1991ط، 
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  )ـه 471ت (الجرجاني عند عبد القاهر -1-3

صوصـــیة مـــن بـــین النقـــاد العـــرب تفـــردا فـــي الاحتفـــاء بخ عبـــد القـــاهر الجرجـــانيیعــدّ 

التي تعود عنـده إلـى الـنظم المحكـوم حیل ضمنیا إلى اللغة الشعریة وهذا ی ،التألیف الشعري

بقواعــد النحــو التــي حقّــق بهــا الوحــدة بــین الشــكل والمضــمون فــي ســیاق الجملــة الواحــدة لا 

تحــوّل كبیــر مــن مركزیــة المعجمــي  «وهــذا یقودنــا إلــى  1.داها إلــى ســیاق الــنصّ بأكملــهیتعــ

وبوسـاطته یضـبط  فاضل فیـه الصـور المجازیـة وتتباعـدإلى علائق التركیب النحوي الذي تت

فتصــبح الكلمــة مجــرد رمــز لصــورة ذهنیــة موجــودة فــي ذهــن قائلهــا  2»المعنــى ویتّخــذ شــكلا

لأنّ الشــاعر حســب الجرجــاني فــي علاقتــه ؛ الأشــیاءقــبلا؛ إذ تســتخدم لإقامــة علاقــات بــین 

موجـودة لها، فالألفـاظ دة فهو لا یضـعها وإنّمـا یعیـد تشـكیباللغة كعلاقة الصانع الحاذق بالما

  3.فون في إعادة نسجها في علاقات جدیدةبحیث أنّ الشعراء یتمایزون ویختل قبله

 لكلـــم ولا ترتیـــب حتـــى یعلـــق بعضـــها بعـــضلا نظـــم فـــي ا«بأنّـــه  الجرجـــانيوقـــد ذكـــر 

وهــذه تمثــل رؤیــا مغــایرة للجــدل  4.»ویبنــي بعضــها علــى بعــض وتجعــل هــذه بســبب مــن تلــك

لا تخــص الــنص الشــعري فقــط؛ بــل تمتــد  وقــد أكّــدت أنّ الشــعریة ،القــائم بــین اللفــظ والمعنــى

حیـث سـاهمت هـذه النظریـة فـي إزاحـة النظـرة  لنصوص أخرى طریقتها الخاصة فـي الـنظم؛

وحددت معاییر اللغة الشعریة من خـلال إبرازهـا  تحته المعانيغة كساء تنطوي التي ترى اللّ 

  5.نها ومساوئهااسمعاییر الشعر وبیان مح

                                                           

  .145ص  الغموض في الشعر العربي الحدیث، إبراهیم رماني،: ینظر- 1

  .22نوارة ولد أحمد، شعریة القصیدة الثوریة في اللهب المقدس، ص - 2

  .28البشیر مناعي، اللغة الشعریة عند الشنفرى، ص : ینظر- 3

، 1982، 2محمـود محمـد شـاكر، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، مصـر، ط :تح ، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني-4 

  .55ص 

  .51مقاربة بنیویة تكوینیة وإیكولوجیة، ص  ،دلیلة مكسح، البیئة في الشعر الجزائري المعاصر: ینظر -  5
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هــو مــا نحویــة یحــتكم إلــى قــوانین اللغــة المعیاریــة، و  بــین نظــم علــى أســسمیّــز  الناقــدو 

تسـمیته بـالمعنى الأولـي، وبـین نظـم علـى أسـس أسـلوبیة یسـتند  یمنح لنا المعنى الذي یمكن

إلــى قــوانین اللغــة الشــعریة وهـــو مــا یمــنح لنــا معنــى المعنـــى الــذي یمثــل بمفهومنــا الحـــدیث 

  1.المعنى الاستلزامي

مبنیّـة علـى  الجرجانيمن خلال ما سبق یمكن أن نخلص إلى أنّ اللغة الشعریة عنـد 

محــور اللغــة الشــعریة وهــو عمــود البیــان الــذي یعــد أهــم مباحــث علــم  «المجــاز الــذي یمثّــل 

هـذا بالإضـافة إلـى عنصـر الخیـال الـذي عـدّه معیـارا أساسـیا فـي التفریـق  2»البلاغة العربیة

ســـتخدام لعنصـــر الخیـــال هـــو انزیـــاح وانحـــراف عـــن اللغـــة النثریـــة بـــین الشـــعر والنثـــر فكـــل ا

التخیلیـة التـي تفـارق المعنـى  ةأنّ قـوام الشـعر هـو الدلالـ «صوب اللغة الشـعریة، حیـث عـدّ 

  3.»النثري الوضعي

المتمثلــة فــي الــنظم الإســهام الكبیــر فــي وضــع  الجرجــانيوبالتــالي فقــد كانــت لنظریــة 

ـــائم علـــى  ـــار أنّ جـــوهر الـــنظم ق أنّ اللغـــة مجموعـــة مـــن أســـس نظریـــة للغـــة الشـــعریة باعتب

  4.العلاقات الداخلیة والخارجیة

غـة الشـعریة التـي یحـدد اتـه جانبـا مـن جوانـب اللّ قكما یعود استعمال قواعد النحو وعلا

لغویــة معرفیــة جمالیــة؛ حیــث یشــكل نســیجا بنائیــا منسّــق فالشــعر بنیــة بهــا جمالیــة الشــعر؛ 

  5.الأطراف

   

                                                           

  .30البشیر مناعي، اللغة الشعریة عند الشنفرى، ص : ینظر -  1

  .170في الشعر العربي الحدیث، ص  إبراهیم رماني، الغموض-  2

  .171نفسه، ص المرجع -  3

  .30البشیر مناعي، اللغة الشعریة عند الشنفرى، ص : ینظر -  4

انیة والعلوم الإنس الآدابالعربي، كلیة  الأدبفرطاس نعیمة، الشعریة عند ابن رشیق، مذكرة ماجستیر، قسم : ینظر-  5

  .42، ص 2009الجزائر، ر بسكرة، والاجتماعیة، جامعة محمد خیض
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  :مفهوم اللغة الشعریة في كتابات النقاد الغربیین-2

لبحـــــث فـــــي اللغـــــة الشـــــعریة للنصـــــوص الإبداعیـــــة ســـــیبقى دائمـــــا مجـــــالا خصـــــبا اإنّ 

لتصــورات ونظریــات مختلفــة، ورغــم كــل الكــلام الــذي قیــل فیهــا فســیكون مــن الأجــدر جمالیــا 

أن تعد اللغة الشـعریة قضـیة مسـكوت عنهـا لكـي نفـتح فـي النهایـة أفقـا جدیـدا للاستكشـاف، 

بــدا ویبــدو أننــا نواجــه مفهومــا واحــدا بمصــطلحات للعثــور علــى بنیــة مفهومیــة هاربــة دائمــا وأ

مختلفــة وهــذا یبــدو بــارزا فــي التــراث النقــدي العربــي، إضــافة إلــى مفــاهیم مختلفــة بمصــطلح 

) الشــعریة(واحــد وهــذا مــا یظهــر فــي التــراث النقــدي الغربــي أكثــر جــلاء فــي إطــار مصــطلح 

فـي نظریـة التماثـل عنـد  ذاته، مع اختلاف التصور في سر الإبداع وقوانینـه كمـا هـو الحـال

  1.كوهین ونظریة الانزیاح عند اكبسونی

   

                                                           

حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم، المركز الثقافي العربي، بیروت، : ینظر-  1

  .11، 10، ص 1994، 1لبنان، ط
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  :Roman Jacobsenرومان یاكوبسون -2-1

فــي جــل كتاباتــه علــى جعــل لغــة الشــعر الأنســب فــي إنشــاء مــا  یاكبســون لقــد عمــل

وهـــي الفكـــرة الجوهریـــة المرتبطـــة بـــالأدب، والتـــي تتركـــز اســـماه المدرســـة الشـــكلیة بالأدبیـــة 

  1.ثر ما عملا أدبیاة للغة أي العناصر التي تجعل من أبالأشكال الفنی

ممــا یجعــل الشــعر یكتســب ســمة خاصــة تســمى بالوظیفــة الشــعریة والتــي تعتبــر مكمــن 

التـي تنـتج العلاقـة بـین محـوري اللغـة  الأدبیـةاللغة الشـعریة بحیـث تسـهم فـي تحدیـد مـواطن 

وهـي معـادل لمصـطلح الانزیـاح بخیبـة الانتظـار  یاكبسـونالتألیفي والأمثالي وهذا ما سـماه 

  2.غوي الداخلي الذي تقوم به الشعریةوالذي یعد أسلوبا ناتجا عن ذلك التعالق اللّ 

نلحـظ نمطـین مـن اللغـة، لغـة التواصـل الیـومي، وهـي  «ومن هذا المنطلـق یمكننـا أن 

اللغــة التــي نتحــدث بهــا إلــى الآخــرین، واللغــة الشــعریة وهــي اللغــة التــي تنحــرف عــن مســار 

فیصــبح الشــعر بهــذا المعنـــى انزیاحــا أو انحرافــا عــن معیاریــة اللغــة لیصـــبح  ،لغــة الأولــىال

الموضوع الرئیسي للشعریة هو تمایز الفن اللغوي واختلافه عن غیره من الفنون وعما سـواه 

  3.»من السلوك القولي

مــن خــلال الــنص داخــلا فیــه اللّغــة والنحــو مــن  «إلــى الشــعریة تــتم  یاكبســون فنظــرة

، فهو في أحد تصوراته لها مستندا إلى المبدأ الشـكلي 4»إضافة إلى تحلیل بنیة النصجهة 

                                                           

یاب، مذكرة ماجستیر، قسم الأدب العربي، كلیة الآداب سسعدون محمد، الشعریة في دیوان بدر شاكر ال: ینظر-  1

  .23م، ص 2010غات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، واللّ 

  .33مقاربة بنیویة تكوینیة وإیكولوجیة، ص  ،دلیلة مكسح، البیئة في الشعر الجزائري المعاصر: ینظر -  2

سامیة راجح، تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حمادي، عالم الكتب الحدیث، -  3

  .67م، ص 2010، 1إربد، الأردن، ط

  .10، ص 2005ط، . عبد العزیز إبراهیم، شعریة الحداثة، منشورات اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، د-  4
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یـــرى أنّ اللغـــة الشـــعریة ذاتیـــة الغائیـــة مقابـــل اللغـــة الیومیـــة التـــي تحیـــل علـــى موضـــوع یقـــع 

  1.خارجها

ویمكــن القــول أنــه ربــط اللغــة الشــعریة مــن خــلال هیمنــة الوظیفــة الشــعریة علــى غیرهــا 

یة باللسانیات لیعطیها صبغة علمیة كون اللسانیات منهجا لكل الأشـكال من الوظائف اللغو 

 3،دبي، بـین اللغـة الشـعریة واللغـة الیومیـةللاأا وذلك لیتسنى التمییز بین الأدبي و 2اللغویة،

فتغدو اللغة الشعریة بهذا المفهوم هي انزیاح وانحراف عن اللغة الیومیة التي نتكلم بهـا فـي 

  .الوزن والقافیة وتمتاز بالجمالیةواتجاه صوب لغة یتحكم فیها التواصل الیومي 

هـــي انحـــراف الـــنص عـــن مســـاره العـــادي  «وهـــذا یرجـــع لكـــون وظیفـــة اللغـــة الشـــعریة 

إسـهام  لـم یهمـل یاكبسـونوتجدر الإشارة إلـى أن  4.»والارتقاء به إلى أفق التعبیر الجمالي

الوظــائف اللغویــة كلهــا مــع الوظیفیــة الشــعریة المهیمنــة كمــا یمكــن أن نبنیهــا بالشــكل التــالي 

  5 :لتتضح هذه الوظائف وعلاقاتها بالضمائر

  وضعیة انفعالیة    أنا      

  ووظائف التواصل اللفظي  مرجعیةهو          وضعیة     الضمائر

  أنت         وضعیة إفهامیة      

                                                           

  .97، ص رنة في الأصول والمنهج والمفاهیمحسن ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقا: ینظر -  1

  .13ولد أحمد، شعریة القصیدة الثوریة في اللهب المقدس، ص  نوارة: ینظر-  2

لاوي وحمید حماموشي، آلیات الشعریة بین التأصیل والتحدیث مقاربة تشریحیة لرسائل أحمد العلوي العبد : ینظر-  3

  .13، ص 2013، 1ربد، الأردن، ط، عالم الكتب الحدیث، إ)ـه 463(ون ابن زید

  .67الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حمادي، ص سامیة راجح ساعد، تجلیات -  4

  .13نوارة ولد أحمد، شعریة القصیدة الثوریة في اللهب المقدس، ص : ینظر -  5
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  1:ائف اللسانیة والعوامل المسهمة في ذلك عن طریقوتولد هذه الوظ

  مرجعیة      

  شعریة      انفعالیة

  إفهامیة  انتباهیة    )تعبیریة(

  میتا لسانیة           

ففـــي الوظیفـــة التفاعلیـــة یظهـــر موقـــف المـــتكلم، وكـــل توجـــه نحـــو الســـیاق ینـــتج عنـــه وظیفـــة 

  2:ویمكن تبیینها وفق المثلثأما الوظیفة الإفهامیة موجهة نحو المرسل، إلیه مرجعیة، 

  السیاق               

  

  

  المرسل إلیه      المرسل             

كما تجدر الإشـارة إلـى أنّ الوظیفـة الشـعریة المهیمنـة تبـرز عنـده فـي الشـعر المـوزون 

  .فقط دون الخطابات الأخرى

لــى أنّ هــذه الوظیفــة تــدخل فــي لغــة الأطفــال، فهــو فــي مراحلــه اللغویــة الأو  «فقــد رأى 

  3.»عمل الوظیفیة الشعریة أیحاول أن یتكلم بعبارات تملك قافیة وإیقاعا وهكذا بد

                                                           

  .13المرجع السابق، ص -  1

  .13المرجع نفسه، ص -  2

دراسة في الأصول  ،والنظریات الشعریةبشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة -  3

  . 301ص  م،2010، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط والمفاهیم،
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مــردّه  غــة الشــعریةباللّ  یاكبســون وعلــى هــذا النحــو یمكننــا القــول بــأنّ عنایــة أو اهتمــام

الثقافیـة،  غة شدیدة العلاقة بالأنثربولوجیـااللغة شدیدة العلاقة بالثقافة وباعتبار اللّ  «إلى أنّ 

علاقــة نظریــة التواصـــل باللســانیات، فــأولى اهتمــام بالغــا بمفهــوم التواصـــل ... هتفتــكمــا لــم 

  1.»وبالوظیفة المرجعیة وبالتعبیر وبالشعر

   

                                                           

، 1محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط: رومان یاكبسون، قضایا الشعریة، تر-  1

  .7، ص 1988
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  )Jhon kohin( :جان كوهین-2-2

مبنیــة علــى مبــدأ المحایثــة  فــي صــورته اللســانیة فقــد  جــان كــوهیناللّغــة الشــعریة عنــد 

خلالهــا المنتــوج الشــعري، ومــا یكتنــز هــذا المنتــوج قــرأ مــن أراد أن تصــطبغ بصــبغة علمیــة یُ 

وقــد قــام بمعالجــة ثنائیــة الــنظم والنثــر  ،1مــن جمالیــات أســلوبیة یقــرأ بنظــرة وصــفیة عمودیــة

موسـیقى، مـن دون تغییـر فـي بنیـة + نثـر : جمـالي، فـالنظم هـو «: متخذا الفرق بینهما بأنه

الشطرنج نحتا من دون التـأثیر فـي  هو التفنن في تشكیل قطع -تجوزا–النثر ذاتها، والنظم 

  2.»بنیة اللعبة

  3.»أن نستمتع بموسیقى أبیات نجهل لغتها «وبحسب هذا القول فإنه یمكننا 

اللغة الشعریة مجاوزة وانزیاح عن اللغـة العادیـة ویـربط ذلـك بالأسـلوب  كوهینویعتبر 

ة أسـلوبیة ظـاهر «) اللغـة الشـعریة(الشعري الذي یأتي على مفهومه للشـعریة؛ بحیـث یعتبرهـا 

القاعدة الأساسیة التي سیبنى علیها هذا التحلیـل هـي أنّ  الشـاعر بالمعنى العام للمصطلح 

إنّ الشــيء غیــر العــادي فــي هــذه ، اس وأنّ لغتــه غیــر عادیــةلا یتحــدث كمــا یتحــدث كــلّ النــ

وهـــي مـــا یبحـــث عـــن خصائصـــه فـــي علـــم الأســـلوب  الشـــعریة اللغـــة یمنحهـــا أســـلوبا یســـمى 

  4.»الشعري

مـــــع اتّصـــــافها  اللغـــــة المنزاحــــة عـــــن لغـــــة النثـــــر باللّغـــــة العلیـــــاتلـــــك  كـــــوهینویســــمي 

الـــذي یكـــون ) الانزیـــاح اللغـــوي(بـــالغموض؛ ممـــا یجعلهـــا تبـــدو أســـلوبیة قائمـــة علـــى منطلـــق 

تمتــاز بخاصــیة  كــوهینعلــى المســتوى التركیبــي، الصــوتي، الــدلالي، وهــذا مــا جعــل شــعریة 

الذي یتجلى في خرق الشـعر لقـانون اللغـة الطبیعـي والتـداولي منتهجـا نزعـة علمیـة الانزیاح 

                                                           

  .307-306بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة، ص : ینظر-  1

  .88، ص رنة في الأصول والمنهج والمفاهیمدراسة مقا ،حسن ناظم، مفاهیم الشعریة-  2

  .88ص  المرجع نفسه،-  3

  .36، ص 1، جء لغة الشعر اللغة العلیاجان كوهین، النظریة الشعریة بنا-  4
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ولعل هذا مـا نسـتنتجه مـن قولـه  1عالم الشعر صوتیا ودلالیا ضیقا لدى الشعریةجعلت من 

نحـن نعلـم  «: منطلقا في ذلـك مـن قاعـدة أساسـیة بقولـه 2»الشعریة علم موضوعه الشعر «

   3.»أنّ اللغة تحلل على مستویین صوتي ومعنوي

فــي جانبــه  فالمســتوى الصــوتي یــرى أنّــه كــل شــكل مــن أشــكال اللغــة یحمــل خصائصــا

توجـد سـمات خاصـة تمثـل رافـدا  «الصوتي، أما على المستوى المعنوي فهو یتمثـل فـي أنّـه 

ــز بــین ثلاثــة أنمــاط مــن القصــائد وفــق  كــوهینوتبعــا لــذلك فــإن  4.»ثانیــا للغــة الشــعریة یمیّ

  5 :المستوى الصوتي والدلالي

 .وتتوفر فیها الدلالة وغیاب الجانب الصوتي: القصیدة النثریة .1

موســیقى، ویلاحــظ فیــه إهمــال للدلالــة + نثــر ): النثــر المنظــوم: (القصــیدة الصــوتیة .2

 .مع توفر الصوت

وهـو الشـعر التـام یتمیـز بوجـود الدلالـة والصـوت فـي آن : القصیدة الصـوتیة الدلالیـة .3

 .واحد

 6:تينیف یمكن أن نتصوره في الجدول الآهذا التص .4

  الدلالیة  الصوتیة  الجنس

  +  -  قصیدة نثریة

  -  +  نثر منظوم

  +  +  شعر كامل

  -  -  نثر كامل

                                                           

  .29ص  ،1ج جان كوهین، النظریة الشعریة بناء لغة الشعر اللغة العلیا،: ینظر -  1

  .29ص المرجع نفسه،  -  2

  .30ص المرجع نفسه،  -  3

  .31ص المرجع نفسه،  -  4

  .308بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة، ص : ینظر-  5

  .32ص  ،1ج جان كوهین، النظریة الشعریة بناء لغة الشعر اللغة العلیا، -  6
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أنّ اللغــة الشــعریة غیــر قابلــة للترجمــة، وذلــك یرجــع إلــى أننــا یجــب أن  كــوهینویــرى 

شكل المحتـوى وجـوهره، فترجمـة الجـوهر ممكنـة وترجمـة الشـكل هـي فقـط غیـر  «نفرق بین 

  1.»ممكنة

وعنـدما  هو الأسلوبحتوى هو المعنى وشكله فجوهر الم«وهذا یضعنا أمام مستویین 

تنتفـي علـى المسـتوى  «ممـا یـؤدي بـذلك إلـى أن ؛ 2»تكون لغة القیام ولغة الوصول نثریتین

فتصـبح أيّ مجـاوزة  3.»الشكلي صفة اللزوم حیث إنّ النثر هو درجـة الصـفر فـي الأسـلوب

  .دخول صوب اللّغة الشعریة هو أو انزیاح عن اللغة الیومیة أو لغة النثر

الاســـتناد إلـــى الـــوزن بقـــدر مـــا كـــان الاســـتناد تمییـــزه بـــین الشـــعر والنثـــر لـــم یكـــن وفـــي 

المســـــتوى الصـــــوتي والـــــدلالي فـــــي الحكـــــم علـــــى شـــــعریة  تضـــــافروالحـــــرص الشـــــدید علـــــى 

موضــحا موقفــه مــن الإیقــاع فــي الشــعر بأنــه لا یمكــن أن نعــدّه خاصــیة ممیــزة  4النصــوص،

ولهــذا لا  «: ه یبقــى ضــرورة؛ حیــث یقــولكــن وجــودلللشــعر؛ لأنّــه یمكــن أن یوجــد فــي النثــر 

قــادرا علــى الاســتجابة )...فــي تعریــف للشــعر( "الفكــر الزمنــي"یبــدو لنــا الإیقــاع المبنــي علــى 

وهــذا لا یعنـــي علــى الإطـــلاق أننـــا ...للتصــور الـــذي نــراه، ذلـــك أنّ الإیقــاع یوجـــد فــي النثـــر

  5.»ننازع في وجود الإیقاع الرتمي وأهمیّته في الشعر

حیــث  ئص اللغــة الشــعریة فــي الشــعرالغمــوض عنــده خاصــیة أخــرى مــن خصــاویمثــل 

یمثل قیمة إیجابیة والانزیاح عنده هو عامل تولید هذا الغموض في الشعر؛ لأنّـه سـبب فـي 

  6.فوالنص الشعري إلى إشعاع دلالي مكثّ تحویل العبارة الشعریة 

                                                           

  .57المرجع السابق، ص -  1

  .57المرجع نفسه، ص  -  2

  .57، ص نفسهالمرجع  -  3

  .312بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة، ص : ینظر -  4

  .76ص  ،1ج جان كوهین، النظریة الشعریة بناء لغة الشعر اللغة العلیا، -  5

.313بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة، ص: ینظر - 6  
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  :غة الشعریة في كتابات النقاد العرب المعاصرینمفهوم اللّ -3

بــة القصــیدة العربیـــة الحدیثــة والمعاصــرة ومــن خلالهــا نحـــاول غــة هــي رحــم تجر إنّ اللّ 

وهـذا مـا یفسـر ابتعـاد  ،موقعة وضعیة الشعر؛ إذ تكمـن فیهـا شـعریة مغـایرة للسـابق الشـعري

ي كانــت التــدینامیكیــا مهمتــه تحطــیم القوالــب  اتّجاهــااللغــة الشــعریة عــن التصــویر واتبّعــت 

وفـــق المحســـوس، وهـــذا مـــا نجـــده فـــي كتابـــات النقـــاد المعاصـــرین  الأشـــیاءمهمتهـــا انعكـــاس 

  1.الذین جعلوا للغة الشعریة المقدرة على الإیحاء والرمز وأصبح المدلول واسعا یفوق الدال

  :عز الدین إسماعیل-3-1

تتضــح مــن خــلال مفهومــه للشــعر  عــز الــدین إســماعیلیبــدو أنّ اللغــة الشــعریة عنــد 

الكلمــة وهــو فعالیــة لغویــة فــي المقــام الأول، لــذا فجــوهر الشــعریة وســرها باعتبــاره فــن أداتــه 

عـزّ الـدین وقـد تعـرّض 2كامن في اللغـة ابتـداء بالصـوت ومـرورا بـالمفردة وانتهـاء بالتركیـب،

 ،3»ة الشـــعر مـــن لغـــة النـــاساللغـــة مـــن خـــلال النـــزاع حـــول قـــرب لغـــلمســـألة  «إســـماعیل 

  .عن اللغة الیومیة عن طریق بث روح العصر فیها افتصبح اللغة الشعریة انزیاح

حیث أنّه على اللغة أن تخاطب الناس بمـا تحمـل مـن روح ونـبض، وإن اختلفـت عـن 

   4.لغة الناس الیومیة وهذا ما جعل اللغة شدیدة التلاحم بالتجربة

فإذا كان الشعر تجربة، فالكلام تجل لتلك التجربـة، ولأحاسـیس وعواطـف الشـاعر فـي 

لتجربة، فالشاعر یعـي العـالم جمالیـا، ویعبّـر عـن هـذا الـوعي تعبیـرا جمالیـا ممـا یسـمح تلك ا

                                                           

، 2008ط، . البنیة والدلالـة، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، سـوریا، د راویة یحیاوي، شعر أدونیس: ینظر- 1

  .18-17ص 

مقاربـــات فـــي النظریـــة والتطبیـــق، منشـــورات الهیئـــة العامـــة  ،محمـــد عبـــدو فلفـــل، فـــي التشـــكیل اللغـــوي للشـــعر: ینظـــر-2 

  .13، ص 2013ط، . السوریة للكتاب، دمشق، سوریا، د

  .340الشعریة، ص بشیر تاوریریت، الحقیقة - 3

  .340المرجع نفسه، ص : ینظر- 4
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بالكشــف عــن حیــازة الشــاعر الجمالیــة للعــالم وذلــك بواســطة تحلیــل بنیــة اللغــة الشــعریة ومــن 

  1.هنا كان الشعر بنیة لغویة معرفیة جمالیة

یـدخل بعـض التعـدیلات الضـروریة بالنسـبة لـه فـي  عز الدین إسماعیلوهذا ما جعـل 

وره لـم یلـغ الـوزن یة، حیث إنّ الشـاعر المعاصـر فـي تصـموسیقى الشعر أو القصیدة الشعر 

نهائیـــا فـــي الشـــعر فأصـــبحت القصـــیدة الشـــعریة موســـیقى نفســـیة تهـــدف إلـــى خلـــق نـــوع مـــن 

اطـا وثیقـا بحركـة الـنفس ارتب «فتـرتبط اللغـة الشـعریة  2النفسي بین الشاعر والعـالمالانسجام 

  3.»والانفعال

فغدت بذلك الصورة الشعریة والخیـال باعتبارهمـا عنصـرا مـن عناصـر اللغـة الشـعریة؛ 

همــا أیضــا خاضــعان إلــى  4.»جانــب مــن جوانــب لغــة الشــعر المعاصــر «أي أنّهمــا یمــثّلان 

ویـتم ذلـك عـن طریـق  الصورة الشعریة من الواقع المرئيحركة النفس، حیث ینحت الشاعر 

بما یتصل بالطبیعة وأشیائها بمـا یجسـد التـواق بـین الحركـة النفسـیة للشـاعر وعـالم ) العبث(

  5.الطبیعة، سواء نتج عن ذلك واقع أو حقیقة مغایرة

مسـتمدة مـن الواقـع  عـز الـدین إسـماعیلفاللغة الشعریة من خلال الشـعر فـي تصـور 

والتجربـــة، والقصـــیدة عنـــده هـــي وحـــدة أو كتلـــة ملتحمـــة تجمـــع بـــین الشـــكل والمضـــمون وقـــد 

 لتحقیــق جمالیــة وكیــان فــي آن واحــد شخصــها فجعلهــا كائنــا حیــا قــادرا علــى فعــل الانســجام

علمــا بأنّــه كلمــا تغیّــرت الظــروف الحیاتیــة كتغیــر النظــرة إلــى العــالم یصــاب الشــعر بعــدوى 

فتصبح  اللغة بالنسبة للشاعر والمبدع علـى حـد سـواء هـي  6،تغییر؛ لأنّ الكل یتغیّرذلك ال
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وعلــى هــذا النحــو فــإنّ  1»المبـدأ والمعــاد، هــي نقطــة انطلاقــة ونقطــة وصــوله علــى الســواء «

التحــام الشــكل والمضــمون وتوافــق  «توافــق  عــز الــدین إســماعیلاللغــة الشــعریة فــي تصــور 

وذلك من خلال تآلف جمیـع العناصـر المكونـة للقصـیدة  2»الخارجيالحركة النفسیة بالعالم 

ــــة هــــذه العنا ــــة والخارجی ــــاع: صــــر هــــيالداخلی والشــــكل الخــــارجي،  اللغــــة، والصــــورة، والإیق

  3.والموضوعات، فتصبح القصیدة الشعریة عنده كیانا متكاملا في البناء الشعري

قــد یكــون  «فالشــاعر  4،یــدعو إلــى ضــرورة الــربط بــین التــراث وجدیــد الحداثــة الناقــدو 

النســبة للتجدیــد هــو ملاحظــة مجــددا حتــى عنــدما یتحــدث عــن الناقــة والجمــل، فلــیس المهــم ب

غـة الشـعریة عنـده وبذلك فإنّ مفهوم اللّ  5»العصر" روح"العصر لكن المهم هو فهم  "شواهد"

الانزیــاح  هــا، وهــذاالنثــر عــن طریــق بــث روح العصــر فی انزیــاح عــن اللغــة الیومیــة أو لغــة

  .)الصوتي، والتركیبي، والدلالي(غة یمس كافة مستویات اللّ 

  :كمال أبو دیب-3-2

على التواصل بین المبدع والمتلقـي وهـذا  الإبقاءقد سعى إلى  كمال أبو دیبیبدو أنّ 

مــــا یفــــرض وجــــود عناصــــر لغویــــة مشــــتركة بــــین لغــــة الخطــــاب النثــــري العــــادي وبــــین لغــــة 

لغوي یفرغ نفسه في قالـب نظـام إصـلاحي یشـكل هو خطاب  الأخیرالخطاب الشعري فهذا 

ري بالضرورة عملیة اتّصال مما یمكننـا أن نقـول بوجـود عناصـر منزاحـة فـي الخطـاب الشـع

  6.غويعما علیه في العرف اللّ 
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یــرى أنّ الشــعر والنثــر متوازیــان مــن حیــث القیمــة وهــو بــذلك یعتــرف بمبــدأ أبــو دیــب و

فـــي دراســـته للخطـــاب الشـــعري وجعلـــه انحرافـــا عـــن  ن كـــوهینجـــاالمفاضـــلة الـــذي اعتمـــده 

ولعلــــه یعنــــي بالقیمــــة الموضــــوعیة قــــدرة الخلــــق الفكــــري والرؤیــــة . الأصــــل الــــذي هــــو النثــــر

قــد أضــاف مبــدأ التنظــیم مــن خــلال مفهــوم الفجــوة؛ أي مســافة  أبــا دیــبإلا أنّ  ،صــةالخال

فـي تحلیلاتـه علـى لغـة الـنص أي  «فهـو یعتمـد  1التوتر الذي یمنح لغة الشعر تمییـزا معینـا

عـــن الوســـائل التـــي لا تخضـــع للنقـــد فـــي مســـتواه  -بـــذلك-مادتـــه الصـــوتیة الدلالیـــة مبتعـــدا 

بحــــث فــــي العلاقــــات  «فتصــــبح الشــــعریة المتضــــمنة للغــــة الشــــعریة عنــــده هــــي  2.»الآتــــي

المتنامیـــــة بـــــین مكونـــــات الـــــنص علـــــى مســـــتویاته الصـــــوتیة والإیقاعیـــــة التركیبیـــــة والدلالیـــــة 

  4.»شعریة لسانیة «مشیرا في ذلك إلى أنّ شعریته  3»والتشكیلیة

فهـومین همـا العلائقیـة فشعریته تستند فـي مفهـوم الفجـوة أي مسـافة التـوتر بدایـة مـن م

والكلیــة؛ فالشــعریة تمثــل شــبكة مــن العلاقــات التــي تنمــو فــي الــنص وهــذا مــا یجســده مفهــوم 

العلائقیــــة، علمــــا أن الارتبــــاط بــــین مفهــــوم العلائقیــــة ومفهــــوم الكلیــــة ضــــروري باعتبــــار أن 

هنـا هـو  بـو دیـبأنـي أنّ تحدیـد اللغـة الشـعریة عنـد بوصفها بنیة كلیة مما یعحدّد الشعریة تُ 

  5.ینظر إلى العلاقات بین مكونات النص على المستویات كافة تحدید بنیوي متواشج

یضــع مقابلــة بــین الشــعر واللاشــعر، فهــو یبحــث فــي شــعریة الخطــاب  «أبــو دیــب و

ولا یشــترط الــوزن والقافیــة فــي النصــوص التــي حلّلهــا علــى عكــس كــوهین الــذي ... الأدبــي
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،ولــذلك فــإنّ خلخلــة الــوزن لا یــؤدي فــي 1»الموزونــة والمقفــاةاقتصــر تحلیلــه علــى القصــائد 

  .نظره إلى انعدام الشعریة

لیـــة التنظـــیم علـــى مســـتویات عنـــده هـــي لغـــة تتجســـد فیهـــا فاع -دلائلیـــا–فلغـــة الشـــعر 

تنبثق الفجـوة أو مسـافة التـوتر مـن خـلال ذلـك التنظـیم علـى درجـات مختلفـة مـن و ، متعددة 

وبالتالي فإنّ الفجوة أو مسـافة التـوتر شعریة غة اللاریة وبین اللّ السعة والحدة بین اللغة الشع

وقـد نبّـه أبـو دیـب إلـى خطـورة انزیـاح دلالـة مصـطلح  « 2،في منظوره النقـدي میـزة الشـعریة

  3.»عریةغة الشالانزیاح في اللّ 

وقد اعتبره في أطروحاته بأنّه وسیلة من وسـائل خلـق الفجـوة وقـد اعتمـد عنـد تعرّضـه 

الكلمــات عــن معانیهــا القاموســیة مــن خــلال العلاقــات بــین المكونــات الأولیــة للــنص  لانزیــاح

همـــا المحـــور الاســـتبدالي وعبـــر عنـــه بـــالمحور النســـقي وهـــو عنـــده  ؛علـــى محـــورین لســـانیین

یصف بنیة اللغة الشعریة وبالتالي فـإنّ الخیـارات لانهائیـة، أمّـا المحـور الثـاني فهـو المحـور 

   4.المحور التراصفيالسیاقي وقد عبّر عنه ب

ــوكمــا أنّ  ــب أب تــأثّر بالمحــاولات النقدیــة فــي تصــوره للشــعریة وهــذا یــنعكس كــذلك  دی

تلـك المحـاولات التـي سـبقته فـي ذلـك التصـور ومـن على مفهومه للغـة الشـعریة؛ حیـث ذكـر 

اســـــتفاد مـــــن أطروحـــــات  «بالإضـــــافة إلـــــى أنـــــه  5موكاروفســـــكي،: ـبینهـــــا اللغـــــة الشـــــعریة لـــــ

  6.»الجرجاني
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وأضـــحت وظیفــــة اللغــــة الشــــعریة عنــــده تعمــــل علــــى التــــدمیر والتفجیــــر ضــــد النمــــاذج 

الانغــلاق، وذلــك بعــدم خضــوعه  :علــى خاصــیتي االشــعر عنــده قائمــ بعــدّ المكرســة والســلطة 

 1.بعملیات تشكل المعنى داخله زمن بصفة عامة، وخاصیة الانفتاح؛ إذ هو منتجلل

  :أن إلى وفي الأخیر یمكن أن نخلص إلى صفوة القول

  .غة الشعریّة في النّقد العربي القدیم تبُنى على الصور البیانیّةاللّ *

تتكوّن اللغة الشعریّة من مسـتویات معجمیّـة، تركیبیّـة، دلالیّـة، صـوتیّة، تختلـف عـن اللّغـة *

  .العادیّة

  .ر مفهوم اللغة الشعریة في النقد العربي القدیم على فكرة النظم عند الجرجانياختم*

غــة النثریّــة؛ ز اللغــة الشــعریّة عنــد النقــاد المعاصــرین الغــرب والعــرب بانزیاحهــا عــن اللّ تمتــا*

للألفاظ وإعـادة تفجیرهـا فـي قالـب جدیـد یكتسـب إیحـاءات ودلالات  حیث تحدث عملیة هدم

  .جدیدة

  .اللّغة الشعریّة هي اتّحاد بین اللغة والشعر*

  .  الانزیاحات اللغویّة ة ویفة التواصلیّ ارتبطت اللّغة الشعریّة في النقد المعاصر بالوظ*
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غیــره، مــن قریحــة تفــیض شــعرا تلهــب الوجــدان، وتســحر یمتلــك الشــاعر مــا لا یمتلــك 

الألباب هذه القریحة الشعریة التي یبطنها الشاعر بفیض فائض من الأفكار والقضـایا التـي 

نسـج مــا  و متخـذا مـن اللغـة وأسـالیبها وسـیلة فـي حبـكإخبـار المتلقـي بهـا، و یریـد إیصـالها 

خاص وفرید من نوعـه یرید إیصاله، لذلك نجد التراكیب اللغویة لدى الشعراء محبوكة بنظم 

؛ إذ ه وعن العامة كـذلكنیجعل لكل شاعر من الشعراء لغة شعر خاصة یتمیز بها عن أقرا

؛ بـل یـذهب بعیـدا مـن ذلـك لینـزاح أو ناصیة اللغـة لیـنظم شـعره إنّه لا یكتفي بأن یتحكّم من

تخــــرج عــــن معناهــــا  وإیحــــاءاتیتجــــاوز النظــــام الخــــاص لأســــالیب اللغــــة ویكســــبها دلالات 

ســمیح  شــاعرالالأصــلي إلــى معــاني أخــرى وهــذا مــا یبعــد لغتــه مــن النثریــة إلــى الشــعریة و 

عـن الخـاص فـي نسـج أفكـاره والتعبیـر لم یكـن بمنـأى عـن ذلـك، فقـد كـان لـه نظامـه  القاسم

رؤاه بلغة شعریة بهیة، وقد أثبت تمكّنه من ناصیة اللغة من خـلال التعـابیر اللغویـة الـواردة 

فــي دیوانــه؛ إذ إنّ تراكیبــه اللغویــة كانــت فــي غایــة الجــودة والســبك تجــاوز بهــا اللغــة النثریــة 

ة في لغته الشعریة مـن خـلال تراكیبـه اللغویـ الشعریة، وهذا ما یدفعنا إلى الغوصإلى اللغة 

  .التي نظم بها شعره
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  :الإفرادیة البنیات-1

  :الأسماءبنیة -1-1

مـا دلّ علـى معنـى فـي نفسـه، غیـر مقتـرن بزمـان، ومـن علاماتـه  «ف الاسم بأنّـه عرّ یُ 

 والقـــارئ فـــي تعـــابیره ســـمیح القاســـمالـــوالج إلـــى دیـــوان و  1»الـــخ...الجـــر، والتنـــوین، والنـــداء

هـي سـمة بـارزة فـي دیوانـه، بـدءا مـن عنــاوین و اللغویـة یلحـظ أنّـه زاخـر بفـیض مـن الأسـماء 

أمطــــار  لمأســــاة، لأننــــا، فــــي القــــرن العشــــرینجیــــل ا/أغــــاني الــــدروب : (قصــــائده مــــن مثــــل

وظّــف عبثــا؛ بــل كانــت لهــا والمتأمــل فــي هــذه الســمة البــارزة یــدرك أنهــا لــم ت ) أنتیجونــا/الــدم

صـلي إلـى معـاني عدیـدة ومتنوعـة لیؤكـد مـن خلالهـا بها معناها الأ دلالات وإیحاءات جاوز

فهــو یصـارع مــن  جدانـه مــن صـراع واضـطراب وقلــق نفسـيللمتلقـي أنهـا تعبــر عمـا یخــتلج و 

؛ لأنّ الوضــع بـاق علــى مـا علیــه، فتوظیـف الأســماء بهـذا الــزخم وطنــه المسـلوبةأجـل حریّـة 

نفــوس متلقّــین وخاصــة ممــن یؤمنــون  یهــدف مــن ورائــه إلــى إیقــاظ وجــدان مقــاوم وبعثــه فــي

یهـا بالإنسانیة فإنّهم لا محالة سیتعاطفون مع الشاعر ویقاسمونه قضیته العادلـة التـي بـذل ف

  .رتهاقریحته الشعریة في خدمتها ونص

والملاحظ على كثرة الأسماء الـواردة فـي الـدیوان أنهـا متنوّعـة تمـسّ مختلـف الأطیـاف 

كــلّ الأمـم وذلـك بتوظیــف اسـم مــن والأمـم؛ لأنّ الشـاعر لا یخاطــب أمّـة واحـدة بــل یخاطـب 

ضـمیر الإنسـاني مـن الأسماء التي تختص بها كل أمة عن غیرها من الأمم بهـدف إیقـاظ ال

فكــل  )نــغ، إلــى أوري دیفــز، صــقر قــریش، فلســطینیة فــي صــوفیا، إلــى ثــوار فیتكو إرم(مثــل 

عـادا ودلالات تنفــرد بهــا كــل بیمثــّل معلمــا مــن معـالم كــل أمــة یحمــل أ اسـم مــن هــذه الأسـماء

  .أمة عن نظیراتها من الأمم

                                                           

بهاء الدین بوخدود، المدخل النحوي تطبیق وتدریب في النحو العربي، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، لبنان، -  1
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لنلمس بذلك أنّ الشاعر لا یخاطب فـردا بعینـه أو أمّـة بعینهـا؛ بـل یخاطـب كـلّ الأمـم 

تخلـــــص وطنـــــه ممــــا یعانیـــــه مـــــن معانـــــاة  و ا أن تتبنــــى قضـــــیتهوالشــــعوب التـــــي یریـــــد منهـــــ

  .حتلالالا

فإنّنـــا نجـــدها هـــي النســـبة الغالبـــة مقارنـــة بالأفعـــال التـــي  الأســـماءإلـــى نســـبة  وإذا أتینـــا

فـي مقابـل  )%85 (ة قـد بلغـتبناء علـى النمـاذج المختـار  الأسماءمثلت أقلیة معیّنة، فنسبة 

وهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنّمــا یــدل علــى أنّ الشــاعر مســالم  )%14 ( التــي بلغــت الأفعــال

؛ السـلام الـذي یسـوده الحریـة والأمـان، لكـن فقدانـه للحریـة والسـلام، جعلـه السـلامیدعو إلـى 

یتــرك نافــذة صــغیرة یعبّــر مــن خلالهــا عــن غضــبه وثورتــه ونقمتــه علــى الظلــم والاســتعمار 

رة یحـاول القـول إنّـه یـدعو إلـى الحریـة فالشاعر من خـلال النسـب المـذكو الذي احتل وطنه، 

والسـلام لكــن هــذا لا یعنــي أنــه علینــا أن نتخلـى عــن مقوّمــات الــدفاع عنهــا ویجــب أن نكــون 

  .مطعّمین بجانب من القوة للدفاع عنها وردها إن سلبت منها

  :"جیل مأساة"في قصیدة الشاعر یقول 

  عةحفرت كهفها الفاج...هنا*** هنا في قراراتنا الجائعة   

  في محاجرنا الدامعة...هنا*** هنا في معالمنا الدراسات 

  1وأشلاء رایتنا الضائعة*** نبوخذ نصّره والفاتحون 

الجائعــة،  هنــا، قراراتنـا،(ســماء ومكثفّـة بهـا جـاءت الأسـطر الشــعریة السـابقة مثقلـة بالأ

والانكســار  تــدل علــى المعانــاةل...) ت، أشــلاء، الدامعــة، الضــائعةكهفهــا، الفاجعــة، الدراســا

  .الذي یعیشه شعب الشاعر ووطنه
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سـى والمعانـاة؛ لیوصـل بـه  دلالـة معیّنـة دلالـة الأ) هنـا(شـارة فالشاعر یوظّـف اسـم الإ

الشــاعر، وهــو مــا یؤكّــد أنّ إلــى البــؤرة والمركــز أي إنّ المعانــاة هــي مــوطن ) هنــا(إذ ترمــز 

 واضــطهاد، وهــذا مــاالشــاعر یعــیش فــي حیــرة وانكســار ممــا یعیشــه وطنــه وشــعبه مــن قهــر 

الجائعـة، الفاجعـة، الدامعـة، (التي وردت صـفات للمعانـاة التـي تكتنـف وطنـه  الأسماءتبرزه 

  ).أشلاء، الضائعة

ســماء قصــیدة ومثــال آخــر علــى قصــیدة مــن القصــائد التــي تمیّــزت بحضــور مكثــّف للأ

، )%85.71( كلمـة أي بنسـبة 21اسـما مـن مجمـوع  18؛ حیـث جـاء فیهـا "الجواد العربـي"

  :ومثال ذلك قول الشاعر

  كبیارق التسلیم، أدینا ثلوج بالمحارم

  كمدافع ملویة الأعناق من دلّ الهزائم

  كقلوع صاریة حزینة

  تبكي، وفي غرف السفینة

  1تصطك أجنحة النوارس بالهیاكل والجماجم

بیــارق، صــاریة، حزینــة، غــرف، (ففــي هــذه الأســطر الشــعریة وردت الأســماء متنوّعــة 

، وانـــزاح عـــن معناهـــا الأصـــلي إلـــى معـــاني )لنـــوارس، الهیاكـــل، الجمـــاجم، أجنحـــةالســـفینة، ا

التســــلیم، (الأســــماء فالتشــــرد والمــــوت والهزیمــــة والعــــذاب التــــي تصــــبّ فــــي بوتقــــة المعانــــاة، 

دلـّت علـى الضـعف والهـوان وعلـى عمـق الأسـى  )المحارم، الأعناق، ذل، الهـزائم، الجمـاجم

أراد أن یخبرنـا بتوظیـف الأسـماء أنّ هـذا ) الجواد العربـي(الذي یعانیه الوطن، فمن العنوان 

بــذلك الأمّــة  اصــدقا لهــوان ولحقتــه الهــزائم وأنّــه حــزینالجــواد قــد خــارت قــواه وأصــابه الــذل وا

                                                           

  .252السابق، ص  المصدر-  1
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، لا دالــذي هــو صــفة ممیــزة للجــواالعربیــة ووطنــه فلســطین خاصــة، فتوظیفــه للاســم العربــي 

یدع للشك نصیب في أنّه یدل علـى ضـعف الأمّـة العربیـة وهزیمتهـا وأنّهـا قابعـة فـي الحـزن 

والــذلّ، لكــن الشــاعر لا یســعى إلــى تحطــیم الأمّــة العربیّــة ووطنــه بهــذه الأوصــاف وإنّمــا أراد 

والمقاومة لاسـترداد تبصیرها بعیوبها من اجل إیقاظ ضمیرها الوجداني، وبعث روح التحدّي 

  .حریّتها وكرامتها من عدوّها المستعمر

ومـن خــلال مـا ســبق یمكننــا القـول إنّ الشــاعر قـد وظّــف الأســماء توظیفـا مكثفّــا جعلــه 

كســـبه دلالات هـــذا التوظیـــف لـــم یكـــن تلقائیـــا؛ بـــل أظـــاهرة بـــارزة فـــي جـــلّ قصـــائده، بیـــد أنّ 

وشـعبه وهـي الحریّــة، م منهــا الشـاعر متنوّعـة متمحـورة حـول التعبیـر عــن قضـیة إنسـانیة حـر 

الصراع والمقاومة كنوع من أنواع بثّ الروح والإحساس في و فبرزت دلالة المعاناة والتحدي 

ومـة، فالاضـطراب والقلـق النفسـي هـو الـذي یجعـل نفوس المتلقّین وكوسیلة مـن وسـائل المقا

لات أخـرى، وهـذا ف من الأسماء ویخرجها من معناها الأصلي إلى معـاني ودلاالشاعر یكث

  .یعتبر ثورة بحد ذاتها؛ إذ یجعل الكلمة كمعادل للبندقیّة
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  :الأفعالبنیة -1-2

ــــه  ــــى أنّ ــــرن بزمــــان،  «یعــــرّف الفعــــل عل ــــاء : مــــا دلّ علــــى معنــــى فــــي نفســــه، مقت الت

والفعـل ینقسـم  «، 1»وسوق، یاء المخاطبـة، نونـا التوكیـد) س(المتحركة، تاء التأنیث، قبول 

  2.»إلى ماضي ومضارع وأمر باعتبار زمانه

علـى ظـاهرة بـارزة، ألا وهـي اشـتمل أنّـه  المختـارة یجـد سمیح القاسـم لنماذج والدارس

تنوع الأفعال وتكثیفها بطریقة تتناسب مع ما یرید الشاعر أن یوصله لمتلقیه ویعبـر عـن مـا 

یخــتلج فكــره ورؤاه؛ إذ إنّ الشــاعر ســمیح القاســم قــد اســتثمر جــل الصــیغ الفعلیــة مــن أجــل 

ل اتّحـدت إیصال قضیته والتعبیر عنها أملا في نصرتها والذود عنها، ولیس هذا فحسب؛ بـ

ذاتــه مــع القضــیة، قضــیة الــوطن، فأصــبحت قریحتــه الشــعریة هــي المــرآة التــي تعكــس كنــه 

الــوطن ووضــعه الــذي یســوده الــدمار والعــذاب والاســتعباد، فوظّــف جــل الصــیغ الفعلیّــة مــن 

وجــدان یــنفض عــن نفســه الغبــار الــذي لحــق بــه مــاض ومضــارع وأمــر لبنــاء وجــدان مقــاوم، 

  .در كیف وقع فیهویوقظ نفسه من سبات لم ی

مــا ودهــا وكثافتهــا، وإذا ور  فــة الأفعــال التــي تتفــاوت نســبةوهــذا مــا نجــده مــن خــلال كثا

 )%56.16 ( الحیــز الأكبــر بنســبةنّ المضــارع قــد شــغل أتینــا إلــى نســب ورود الأفعــال  فــإ

 .)%19.17(أما الأمر فقد بلغت نسبته  )%23 ( في حین بلغت نسبة الماضي

علــــى أنّ الشــــاعر یعــــیش  یــــدرك أنّ تفاوتهــــا مــــا هــــو إلا دلیــــل والمتــــدبّر لهــــذه النســــب

المتـــأزّم الـــذي خلـــق لـــه الاضـــطراب والقلـــق بكـــل حرقـــة وألـــم؛ أي إنّ الشـــاعر لـــیس  حاضـــره

شــاردا فــي ماضــیه فیغفــل عــن حاضــره، ولــیس منغمســا فــي مســتقبله فیضــیع فیــه وهــذا مــا 

لشــاعر یحــنّ إلــى الــزمن عبّــرت عنــه نســبة المضــارع، أمــا نســبة الماضــي فــدلیل علــى أنّ ا

                                                           

  .09بهاء الدین بوخدود، المدخل النحوي تطبیق وتدریب في النحو العربي، ص -1

، 2008، 1بارة، مؤسسة الرسالة، دمشق، سـوریا، طعلي سلیمان ش: الدروس العربیة، تحمصطفى الغلاییني، جامع -2
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یســوده العــدل وینتفــي فیــه الجمیــل الــذي كــان یعیشــه وطنــه زمــن الحریــة والســلام، زمــن كــان 

الظلم وكأنّه یرید أن یقـرّ مـن خـلال ذلـك أنّ الحریّـة أصـل لوطنـه ومـا الاسـتعمار إلا دخیـل 

وســـالب لتلـــك الحریـــة موجهـــا رســـالة لـــه والتـــي تتقـــاطع فـــي مضـــمونها مـــع مقولـــة عمـــر بـــن 

؛ لیــأتي الأمــر والــذي بلغــت »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولــدتهم أمّهــاتهم أحــرارا «لخطّــاب ا

لیفیــــد علــــى أنّ الشــــاعر راغــــب فــــي ردّ ذلــــك الــــزمن الجمیــــل وإرجــــاع  )%19.17 ( نســــبته

الهمـــم وشــــحذها یقـــاظ ي وبعــــث روح المقاومـــة فـــي النفــــوس وإ الحریّـــة لـــه مــــن خـــلال التحـــدّ 

  .تشع دلالات متنوعةبواسطة الكلمات الشعریة التي 

؛ حیــث "القصــیدة الناقصــة"وللتمثیــل علــى كــلّ مــا ســبق مــا أورده الشــاعر فــي قصــیدة 

فــي حــین ) %65.30( ، ونســبة الفعــل المضــارع)%34.36(جــاءت نســبة الفعــل الماضــي 

  .)%0( نلحظ غیاب فعل الأمر فجاءت نسبته

  :یقول الشاعر في المقطع الثاني من القصیدة

  كان إذا نشنش ضوء

  یوقظ النهار...على حواشي اللیل

  ویرفع الصلاة

  في هیكل الخضرة، والمیاه، والتمر

  فیسجد الشجر

  وینصت الحجر

  وكان في مسیرة الضحى

  یؤمّ كلّ نهر...یرود كلّ ثلّة
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  ینبه الحیارى في الثرى

  وینهض القرى

  1على مطلِّ خیر

 والفعـــل الماضـــيارع مـــن خـــلال الأســـطر الشـــعریة الســـابقة نلحـــظ بـــروز الفعـــل المضـــ

 مـر لیـدل علـى أنّ الشـاعر یعقـد مقارنـة بـین الواقـع الـذي یعیشـه وطنـه وبـینوغیاب فعـل الأ

قظ، یرفـــع، یـــو (مضـــارعة فعـــال الكـــان یـــنعم بـــه، فلـــو تمتّعنـــا فـــي الأ ي الجمیـــل الـــذيضـــالما

فإنّهـا أفعـال مفعمـة بالحركیـة والتغییـر، وإذا مـا أسـقطناها علـى واقـع   )یسجد، یرود، ینهض

وطنـــه یعـــیش واقعـــا متغیّـــرا مـــن ســـيّء إلـــى أســـوأ وینتظـــره  وطنـــه فـــإنّ شـــاعر الـــذي یعیشـــه ال

  .مستقبل مجهول وهذا ما یفسّر غیاب فعل الأمر فیها

ي والتحـــدّي؛ أ ، یحمـــل دلالـــة رئیســـة تتمثـــل فـــي القـــوة)یـــوقظ، یرفـــع، یـــنهض(فالفعـــل 

الــذي ینشــده الشــاعر هــو تغییــر صــوب الحریــة التــي اشــتاق إلیهــا قابلیــة التغییــر، والتغییــر 

لكـن هـذا الماضـي التي تحیل إلـى الماضـي ) كان(وطنه، وهذا ما یفسّر بروز الأفعال مثل 

وأصـــبح  اغتصـــب حریّتـــه فـــي الواقـــع والحاضـــر قـــد نُســـف ونقـــص بســـبب الاســـتعمار الـــذي

ضي والمضـارع أن یخبـر المتلقـي لیحاول الشاعر بتكثیفه للفعل الماینتظره مستقبل مجهول 

أنّ الحریّة قد ولدت مع وطنه فوظّف الفعل الماضي لتبیان ذلك، وأنها اغتصبت غـدرا منـه 

فأضــحى فــي معانـــاة كبیــرة فوظـّـف المضـــارع لإقــرار ذلــك، وأنّ هـــذا الــوطن ینتظــره مصـــیر 

  .مجهول فأومأ إلى ذلك من خلال غیاب الأمر

مـر تباینا للأفعـال؛ حیـث هـیمن فعـل الأنجد تكثیفا م" المبشّر"وإذا ما أتینا إلى قصیدة 

والمضــــارع ) %58.33( مــــرفقــــد جــــاءت نســــبة الأ، )الماضــــي، والمضــــارع(علــــى الفعلــــین 

                                                           

  .53سمیح القاسم، دیوان سمیح القاسم، ص - 1
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لیرســم لنــا الشــاعر مـن خــلال هــذه النســب  )%4.16(أمـا الماضــي فلــم تتعـدى  )% 37.5(

  .دلالات عدیدة تصب كلها تحت الدعوة إلى الثورة والمقاومة

  :الشاعریقول 

  !إذا حدثت یا هذا فبشّر قاتلا بالقتل

  بالمحل...وبشّر سارقا أرض الجیاع وقمحهم

  بالعار ...عراضوبشّر هاتك الأ

  أن سیؤول للنار...وبشّر ملحدا بالشمس

  بالذلّ ..وبشّر قاهر الأیتام

  بالغلّ ..وبشّر من یغلّ الحر

  قل للناس إنّ اللیل لا یبقى...وقل للناس

  1ناك من یأسى على الغرقىوقل للبحر إنّ ه

مـــر الـــذي لســـابقة یـــدرك حجـــم التوظیـــف لفعـــل الأإنّ القـــارئ لهـــذه الأســـطر الشـــعریة ا

قریحـة الشـاعر، وحجـم البركـان المشـتعل فـي الصرخة المدفونـة  موظّفه الشاعر لیعكس حج

، یعكـــس مـــدى الاضـــطراب والانكســـار الـــذي یعتـــري )بشـــر، قـــل(فـــي وجدانـــه ففعـــل الأمـــر 

  .)الاستعمار(وطنه من ویلات الاحتلال الشاعر كمدا مما یلاقیه 

ـــى المقاومـــة ) الماضـــي والمضـــارع(ولتحمـــل غلبـــة فعـــل الأمـــر علـــى  ـــدعوة إل ـــة ال دلال

الوضــع الســائد، لیــأتي الفعــل المضــارع الــذي احتــل المرتبــة الثانیــة  والتحــدّي وضــرورة تغییــر

یمــــس فــــي القصــــیدة معبــــرا عــــن هــــذا التغییــــر والــــدعوة إلــــى المقاومــــة والتحــــدي ویجــــب أن 

                                                           

  .586، ص المصدر السابق -  1
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اســترداد حریتــه المســلوبة مــن المســتعمر وهــذا مــا الحاضــر الــذي یعیشــه الــوطن  مــن أجــل 

التــي حملــت )  %4.16( ة بنســبةنستشــفه مــن نســبة الماضــي التــي احتلــت المرتبــة الثالثــ

ســـود ت تكانـــ لـــزمن الجمیـــل والمفعـــم بالحریـــة التـــيغـــرض التقریـــر والتـــذكیر للدلالـــة علـــى ا

  .الوطن

فــي القصــیدة قــد حملــت دلالات عدیــدة انزاحــت مــن معناهــا  الأفعــالویمكــن القــول إنّ 

 یمكـــن أنمـــا الأصـــلي إلـــى دلالات تعبّـــر عـــن المعانـــاة وضـــرورة المقاومـــة والتغییـــر، وهـــذا 

  :نوضّحه كالآتي

  فعــل یحمــل دلالــة التأســف علــى ضــیاع الــزمن ): حــدثت(الــزمن الماضــي فــي قولــه

 .الجمیل المتمثل في الحریّة

 عكســــت دلالــــة الأســــى ) ســــیؤول، یغــــلّ، یأســــى، یهــــزأ: (الــــزمن الحاضــــر مــــن مثــــل

 .على وطن الشاعر ةوالمعاناة المفروض

 عكســـت دلالـــة التحـــدي والوعیـــد ) بشـــر، قـــل، طـــف: (المســـتقبل فـــي مثـــل قولـــه زمـــن

  .للطغاة الذین سلبوا الحریّة
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  :نیات التركیبیةالب-2

  :مفهوم الجملة-2-1

تعددت مفاهیم الجملة في الكتابات النحویّـة، فمـنهم مـن ذهـب إلـى أن الكـلام والجملـة 

م هـو الجملـة وهـذا مـا عبّـر عنـه همـا مصـطلحات لشـيء واحـد، فالجملـة هـي الكـلام، والكـلا

علـى إفـادة فـي معنـاه وهـو مـا یسـمیه بـأنّ الكـلام هـو كـل لفـظ كـان مسـتقلا بنفسـه  ابن جنّي

حیـث عـد الكـلام كـل " المفصـل"فـي كتابـه  الزمخشـريالنحویون الجمل، وقد تابعه فـي ذلـك 

أو فعــل مــا تركــب مــن كلمتــین أســندت إحــداهما إلــى الأخــرى وهــذا لا یكــون إلا فــي اســمین 

  1.واسم، وهذا ما یسمى الجملة

أمــا  ؛ حیــث اشــترطوا فــي الكــلام الإفــادةق آخــر یــرى أنّ الجملــة والكــلام مختلفــانیــوفر 

أو لـم یفـد وتتـألف الجملة فلا یشترط فیها ذلك؛ إنّما مدار الأمر فیها هو الإسناد سواء أفـاد 

أنــه لا یمكــن أن تتــألف  المســند والمســند إلیــه، وكمــا یــرى النحــاة: مــن ركنــین أساســیین همــا

  2.كما یرى النحاة ن العنصرین؛ إذ هما عمدتا الكلامالجملة من غیر هذی

ــــ ــــة إلا إنّهــــا تبقــــى النــــواة و ن عــــدد الآراء حــــول مفهــــیتبــــا ه رغــــموعلــــى كــــلّ فإنّ م الجمل

) مســند ومســند إلیــه(الأساســیة المكوّنــة للكــلام، ویمكــن اعتبارهــا بأنهــا كــل تركیــب إســنادي 

  3.ون جملة مركبة ذات مجموعة من الأسانیدمفید، وقد تك

   

                                                           

، ص 2007، 2الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، الأردن، ط: فاضل صالح السامرائي: ینظر-  1

11.  

  .13، 12المرجع نفسه، ص : ینظر-  2

أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربیة  ة في شعر عبد االله الحمادي،أسلوبیة القصیدة الحداثیّ : سامیة رابح:ینظر-  3

  .220ص  یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،وآدابها، كل
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  :أنواع الجمل-2-1-1

  :الجملة الخبریة-2-1-1-1

بعــدّها تركیبــا إســنادیا یشــتمل علــى  1»كــلّ كــلام یحتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه «هــي 

خبر ینظر في احتمال صدقه وكذبه إلى الكلام نفسـه لا إلـى قائلـه، فالأصـل فـي الخبـر أن 

   2 :یلقى لأحد الغرضین

 .إما أن تتضمّن الجملة حكما لإفادة المخاطب .1

وإما أن یكون لازم الفائـدة؛ حیـث تكـون إفـادة المخاطـب أن المـتكلم عـالم أیضـا بأنـه  .2

 .یعلم الخبر

تُسـتفاد مـن سـیاق الكـلام ومـن  ،وقد یخرج من الغرضین السـابقین إلـى أغـراض أخـرى

  .القرائن

  .ؤكدة والمنفیةالم: وسنقوم بدراسة الجملة الخبریة وفق نوعین

 :الجملة الخبریة المؤكدة-2-1-1-1-1

تعتري المخاطب ثلاثة أحوال، وهذا ما ینعكس علـى صـور الخبـر فـي أسـالیب اللغـة؛ 

حیث تختلف باختلاف أحواله، فقد یكون المخاطب خالي الـذهن مـن الخبـر غیـر متـردد ولا 

  .منكرا له، وفي هذه الحال یسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائیا

أمــا إذا كــان المخاطــب متــرددا فــي الخبــر طالبــا الوصــول إلــى معرفتــه والوقــوف علــى 

  ".طلبیا"واحدة ویسمى هذا الضرب من الخبر  بأداة حقیقته، فیستحسن تأكیده، ویؤكد

                                                           

  .39، ص 2009 ط،.دأحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الفكر، بیروت، لبنان،-  1
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وإذا كان المخاطب منكـرا للخبـر الـذي یلقـى إلیـه، فإنـه یؤكـد بمؤكـدین أو أكثـر حسـب 

  1".إنكاریا"من الخبر الضرب  هذا حالته الإنكاریة، ویسمى

ـــد  ـــد (وســـننتقي فـــي دراســـتنا شـــكلین أساســـیین مـــن أشـــكال التوكی ـــأداة والتوكی ـــد ب التوكی

  ).اللفظي

  التوكید بالأداة: الشكل الأوّل

بسیل وافر من الجمل الخبریة المؤكّدة بالأداة؛ حیث نلمـس فیهـا  سمیح القاسمیزخر دیوان 

جوانــب كثیــرة مــن أفكــار الشــاعر ومــا یخــتلج وجدانــه مــن عواطــف جمّــة تتــراوح بــین عاطفــة 

ســى وعاطفـة ثــورة وصـمود ومقاومــة؛ بــل أكثـر مــن ذلـك فهــي تؤسـس لوجــدان مقــاوم وأحـزن 

مثــال علــى الجمــل الخبریــة المؤكــدة مـن خــلال تفجیــر الجمــل والكلمــات وبــث الــروح فیهــا، وك

  :"لأنّنا"بالأداة ما نجده في قصیدة 

  أحسّ أنّنا نموت

  لا نتقن النضال...لأنّنا

  لأنّنا نعید دون كیشوت

  2!لهفي على الرجال...لأنّنا

یجـد أنّهـا عبـارة عـن جمـل خبریـة مؤكـدة بـالأداة ة إنّ المتأمّل في هذه الأسطر الشـعریّ 

دل علـى حقیقـة الـوهم الـذي یعیشـه الـوطن العربـي عامـة الشاعر لیؤكـد ویـالتي وظّفها ) أن(

أراد بـــه أن یخبــــر المتلقـــي أنّ الإحســــاس ) أن(داة ، فتكثیفـــه لــــلأووطنـــه الفلســـطیني خاصــــة

برز الأسباب لهـذا الـوهم جهلـه بالنضـال وأنّـه یعـیش موت قد تفشّى في الوطن العربي، وأبال

                                                           

  .43- 42، ص والبیان والبدیعفي المعاني  أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة: ینظر-  1
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امــه هــذا الرجــل الــذي ظــلّ قابعــا فــي أوه" كیشــوتدون "فــي خیــال ووهــم وشــبه ذلــك بقصّــة 

لأكثـــر مـــن مـــرّة مـــا هـــو إلا ) أن(محـــاولا أن یطبقهـــا علـــى الواقـــع، ولعـــل تكـــرار أداة التوكیـــد 

تأكید وإقرار بهذه الحقیقة، وهـو بتكـراره لـلأداة یضـع المتلقـي موضـع المنكـر المتـردد، فرمـى 

  .بها یقة ویبصّرهالحق داة أكثر من مرّة لیرسخ فیه هذهإلیه بهذه الأ

مــن قصــیدة  16و  15ومثــال آخــر علــى التوكیــد بــالأداة قــول الشــاعر فــي الســطرین 

  ":أعدكم بأن ترثوا جیادا نفاثة"

  إنّهم فاتحون

  1إنّهم غاضبون

لبعـــث الأمـــل والصـــمود فـــي أبنـــاء ) إنّ (لقـــد عمـــد الشـــاعر إلـــى اســـتخدام أداة التوكیـــد 

التــي تفــیض ألمــا وحســرة لمــا یجــري لوطنــه وطنــه، وذلــك بالإفصــاح عــن مكنونــات وجدانــه 

لكــن  الإســرائیلي المغتصــب ومــا یعتریــه مــن دنــس وعبــث المدنّســین بــه مــن طــرف الاحــتلال

هذا لم یدفعه إلى الرضوخ والاستسلام؛ بل زاده تحدّیا ویقینا بأنّ هذا الوضع زائل لا محالـة 

لیثبـــت بهـــا ) إنّ (بـــالأداة  يوأن المســـتقبل الزاهـــر والمشـــع بالحریـــة هـــو للـــوطن الخالـــد، لیلقـــ

یقــف عنـد هــذا ولا اغتصـبوها،  وأمــا قـال القــائلون أن العـرب قـد فتحوهــا هعروبـة فلسـطین م

الحــد، بــل یعبــر عــن الــذي زاد مــن معانــاة الــوطن وأهلــه وهــي الخیانــة، التــي نخــرت وحدتــه 

لـــى الاختنـــاق والاحتـــراق كمـــدا لمـــا یحصـــل عوفتـــت عضـــده وأثقلـــت كاهـــل الشـــاعر ودفعتـــه 

  .تثبیتا لهذه الحقیقة المؤلمة وهذا ما عناه في الأسطر) إنّ (قى بالتوكید فأل

   ! أنني أحتضر...یا إخوتي

  أختنق...إنني
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  1إنني أحترق

  التوكید اللفظي: الشكل الثاني

ســـواء  2»یكـــون بتكـــرار اللّفـــظ الســـابق، وهـــو المؤكـــد بلفظـــه أو مرادفـــه «وهـــذا التوكیـــد 

   3.أكان اسما، فعلا، حرفا، جملة، اسم، فعل، ضمیر

حافل بالتوكید اللفظي علـى اخـتلاف صـیغه، ومـن ذلـك مـا ورد  سمیح القاسمودیوان 

  ": توتم"من قصیدة ) 17، 16، 15، 13(في الأسطر 

  ! تَوْتَمْ  ...تَوْتَمْ  ...تَوْتَمْ 

  وأكفٌ سودٌ تُلهب جلد طبول

  وتدمدم...فتدمدم من ألم

  دُمْ  ...دُ ...دُ ...دُمْ دُمْ 

  4دُمْ ...دُ ...دُ ...دُمْ دُمْ 

و ) تدمــدم(، وفعــلا )تــوتم: (فالتوكیــد اللفظــي هنــا ورد اســما مــن خــلال الألفــاظ المكــررة

بــدون شــك ان ، أراد الشــاعر مــن خــلال هــذه الألفــاظ المكــررة أن یبــرز أن الاســتعمار فــ)دم(

تمثـل و الألفاظ التـي تمثـل رقصـة إفریقیـة، وأن مصیر وطنه هو الحریّة والبقاء، فوظف هذه 

صــراع القبیلــة مــع وحــش أســطوري مخیــف الــذي یهــاجم مضــاربها مــن الغابــة لكنهــا تنتصــر 

   5.علیه

                                                           

  .418ص  المصدر السابق،-  1
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فأسقط الشاعر هذا الأمر على حـال وطنـه بأنّـه مهمـا صـار فـإنّ وطنـه هـو المنتصـر 

  .في معركته ضد المستعمر

) 11و 10(آخر على التوكید اللفظـي مـا ورد فـي المقطـع الأول فـي السـطرین  ومثال

  ":! آن للفارس أن یترجّل"من قصیدة 

  ! إنها قصّة حزني: نيغَ وأُ 

  1...غنيوأُ ...غنيوأُ ...غنيوأُ 

مــن أراد الشــاعر ، )ي(ثــم الضــمیر المتصــل ) أغنــي(فــاللفظ المكــرر الــذي ورد فعــلا 

المعانــاة التــي تكتنــف وطنــه، والحــزن الــذي یعتریــه عنــدما یتــذكّر أنــه أن یبــیّن مقــدار خلالــه 

ـــي"حبـــیس الاســـتعمار، فجـــرح الـــوطن هـــو جرحـــه لیؤكّـــد بلفظـــة  أن الـــوطن هـــو شـــغله " أغنّ

الشـــاغل، وأنّـــه دائمـــا یـــردّد معاناتـــه للدلالـــة علـــى عـــدم النســـیان والتوحّـــد بـــین الـــوطن وذات 

  .الشاعر

  ":طائر الرعد"الجملة، ما ورد في قصیدة  وكمثال على التوكید اللفظي بصیغة

  هذا زمان الشدّ یا زیم

  زمان الشدّ والإرخاءهذا 

  2هذا زمان السد والتأمیم

اسـم " (هـذا: "، ورد التوكیـد اللفظـي اسـما تمثـّل فـيالشعریة السـابقة من خلال الأسطر

  ".الشد"، "زمان"، )إشارة
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وبطـّن  یبـرز كثـرة الألـم والـدمار لفظـي أنقد حاول الشاعر من خلال هذا التوكید الو 

هذا المخلوق الذي اشتهر بضخامته، واسـقط " ر الرعدئطا"ذلك من خلال توظیفه لأسطورة 

  .في الموتوالمتمثل ذلك على معاناة الواقع الذي یعیشه وطنه 

  :الجملة الخبریة المنفیة-2-1-1-1-2

أسـلوب لغـوي تحـدده مناسـبات القـول، وهـو أسـلوب نقـض وإنكـار  «یعـرّف النفـي بأنّـه 

نفـي الإسـناد وإبطالـه  «، ونعنـي بنفـي الجملـة 1»یستخدم لدفع مـا یتـردد فـي ذهـن المخاطـب

  2.»وتختص بالجملة الخبریة لصحة تصدیقها أو تكذیبها

تتنـــوع الجملـــة الخبریـــة المنفیـــة فـــي دیـــوان ســـمیح القاســـم تنوّعـــا كبیـــرا تبعـــا للمواضـــیع 

  :وسننتقي ثلاثة أنماط لحروف النفي في الجمل الخبریة المنفیة. والأغراض المتناولة فیه

  جملة فعلیة أو اسمیة+ لا : النمط الأول

دت فـــي مواضـــع فقـــد ور  ســـمیح القاســـمســـمة بـــارزة فـــي دیـــوان ) لا(تمثــّـل أداة النفـــي 

كثیــرة، ومــن أمثلــة ذلــك دخولهــا علــى الجملــة الاســمیة، مــن مثــل قــول الشــاعر فــي قصــیدته 

   :في المقطع الرابع" السلام"

  لا تذكار...لا زَهرة...لا نُصب

  لا ستار...لا بیتَ شعرٍ 

  لا خرقة مخضوبة بالدم من قمیص

  كان على إخوتنا الأبرار

                                                           

ي الشمري، الجملة الخبریة في نهج البلاغة دراسة نحویة، دار الصادق الثقافیة، عمان، یعلي عبد الفتاح مح-  1
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  لا حجرٌ خُطَّت به أسماؤهم

  1یا للعار...لا شيء

ونفـت نسـبة الخبـر ) نُصب، بیت، خرقة، حجـر، شـيء(فلا نفت الجنس عن الأسماء 

من خلالها أن ینفي أن لیس هناك سلام في كنـف مسـتعمر  سمیح القاسمإلیها، فقد حاول 

فلا وجـود لنصـب تـذكاري یعبّـر عـن  مغتصب لوطنه؛ إذ لا وجود حتى لمعالم ذلك السلام 

یتحــدث عنــه، ولا وثیقــة تقــرر ذلــك الســلام، لاشــيء مــن كــل ذلــك، الســلام، ولا بیــت شــعر 

  .لیترك الشاعر ذكر السلام لغیره

  :في المقطع السابع "أصوات مدن بعیدة"وقوله في قصیدة 

  لا انحلّ قلبي، ولا جفّت شراییني

  2دمي علیكم، إذا ما متّ مغتربا

علــى زمنــه الأصــلي وأبقتــه ) انحــلّ، جفّــت(النافیــة علــى الفعــل الماضــي ) لا(فــدخلت 

عبـــر مـــن خلالهــا الشـــاعر عـــن أمانیـــه یل، ..أن لـــم ینحـــل ولـــم تجــف) لــم(وقــد أفـــادت معنـــى 

بعـد؛ لـذلك لـم ینحـل وعینـاه لـم تجـف جـراء وآماله في تحریر الـوطن، فقلبـه لـم یعـش الحریـة 

  .بعده عن وطنه

  ":على أكتاف أشعاري"وقوله أیضا في قصیدة 

  !بلا شفتین؟...بلا عینین، یا هذا؟
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  1یذكر حبّه الأوّل؟...بلا قلب نبیل النبض

) عینـــین، شـــفتین، قلـــب(النافیـــة لنفـــي الخبـــر الواقـــع بعـــدها علـــى الأســـماء ) لا(دخلـــت 

ـــه  ـــه بأن ـــة وطن ـــه أو حری ـــى حبّ بـــلا عینـــین ولا لیؤكـــد الشـــاعر مـــن خلالهـــا أن مـــن یـــراود عل

  .فقد عاهد نفسه ووطنه وشعبه وشهدائه بالإخلاص لوطنه شفتین؛ بل بلا قلب،

أنــادي "الفعلیــة قــول الشــاعر فــي قصــیدة النافیــة علــى الجملــة ) لا(ومــن أمثلــة دخــول 

  "الموت

  ساتي الطویلةأنا لا أنكر مأ

  2أنا لا أبني سیاجا، حول أحلامي القتیلة

  :یقول" حزیران 5في "من قصیدة 

  !لا أبكي

  3 !لا أضحك

) ضــحكأنكــر مأســاتي، أبنــي ســیاجا، أبكــي، أ(علیــة النافیــة دخلــت علــى الجمــل الففــلا 

توظیفهـــا علـــى التحـــدي والصـــمود، وأن  مـــن خـــلاللتنفـــي الفعـــل المضـــارع، ویعبـــر الشـــاعر 

أو  لاقیـه مـن قبـل عـدوه لا یتسـتر عنهـامعاناته ومعاناة شعبه في ظل البطش والقتل الـذي ی

لـم الجمیـع بمـا یلاقیـه شـعبه مـن ویـلات الاسـتعمار علـى ویـذیعها حتـى یعیدفنها؛ بل یعلنهـا 

  .مرّ التاریخ

  ":السرطان"لمقطع الثاني من قصیدة ویقول أیضا في ا

                                                           

  .544ص  المصدر السابق، -  1

  .288ص ، المصدر نفسه -  2

  .430المصدر نفسه، ص -  3
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  من ألفِ ألفِ عام

  1والجراح لا تنامُ ...لا ینشف السكین

  :)السجین الأول(ویقول في المقطع الأول من قصیدة من وراء القضبان 

  دوریة البولیس لا تنامْ 

  2تبحر في مستنقع الظلامما فتئت 

للدلالــة ) ، تنــامینشــف(نفــي الفعــل المضــارع النافیــة فــي الأمثلــة الســابقة لت) لا(وظّفــت 

ـــت  ـــذي یمـــر بـــه الشـــعب الفلســـطیني، ولتفیـــد أن معاناتـــه مازال ـــم ال ـــة والأل علـــى عمـــق المحن

  .مستمرة

  :جملة اسمیّة أو فعلیّة+ ما : النمط الثاني

  :"القصیدة الناقصة"في قصیدة 

  »سدوم«ما جدّدت ...وهشَّمَتْ حدیقةً 

  3الأسود القدیم »روما«ولا أعادت عار 

  "برلین تستعید شعرها"وفي قصیدة 

  ومضوا،

  4...وما عادوا

                                                           

  .128ص ، المصدر السابق-  1

  .92المصدر نفسه، ص -  2

  .55المصدر نفسه، ص -  3

  .400المصدر نفسه، ص -  4
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  .للدلالة على الاستمراریة في التوكید »جدّدت، عادوا«على الجملة الفعلیة  »ما«دخلت 

  جملة فعلیّة أو اسمیّة+ لم : النمط الثالث

قولــه فــي  مثلــة ذلــككثیــرا فــي دیــوان ســمیح القاســم ومــن أ) لــم(أداة النفــي لقــد تــواترت 

  ":أبطال الرایة"المقطع الخامس من قصیدة 

  لم یفاجئك جبرائیل ! ما جئت بالتنزیل

  !في رهط الملائكة بالنبوة

  !لم تسمع من النیران دعوة !لم تلق وجه االله

  !لم تحي أمواتا ولم تنهض كسیحا

  تزل برضا ولم تخلق برضا ولم تخلق نبیذا من میاه لم

  1م تجئ بالمعجزات الخارقاتل

على الفعل المضارع صرف معناه إلى الماضـي بنفـي وقـوع ) لم(داة النفي إنّ دخول أ

ع، لیفید استمراریة التأكید، حیث أكد الشـاعر مـن خـلال القصـیدة علـى أن ئالحدث في الوقا

، فهــو ینكرهــا ویجحــدها، فهــذه الشــرائع مــن الشــرائع الســمحة م لا یــؤمن بــأيالمســتعمر الظلــو 

  :یقول" قصفة الفیجن"وفي قصیدة . والعدل والمساواةكلها تدعو إلى الحریّة 

  لم أعد أذكر كم بدّلت فیها

  من ثیاب وحقائب

  لم أعد أذكر في أرض العجائب

                                                           

  .322، ص المصدر السابق-  1
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  لكنّني أذكر، أذكر...لم أعد

  عینةرغم أحزاني اللّ 

  1یا أمّي الحزینة...قصفة الفیجن

في هذه الأمثلة على الحـزن والانكسـار الـذي یخـتلج ) لم(النفي ) أداة(لقد دلّ توظیف 

جـــدان الشـــاعر جـــراء مـــا فعلـــه المســـتعمر بأرضـــه، فقـــد هشّـــم معـــالم الحیـــاة فیهـــا، فلـــم یعـــد و 

مـــن وطنـــه ســـوى عشـــبة معمـــرة ألا وهـــي قصـــفة الفـــیجن؛ لیـــدل بـــذلك علـــى الشـــاعر یتـــذكّر 

  .المواجهة للمحتلالتحدي و 

ــة مــن القلــق ) لــم(وتوظیــف أداة النفــي  ــر علــى أنّ الشــاعر یمــر بحال بهــذا التــواتر یعبّ

یحیـــل إلـــى أنّ الثـــورة تكتنـــف وجدانـــه الـــداخلي رافضـــة للواقـــع المعـــاش تحـــت ل ،والاضـــطراب

  .سقف المستعمر

   

                                                           

  .371، ص المصدر السابق -  1
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  :الجملة الإنشائیة-2-1-1-2

الصـــدق والكــذب فهـــو خبـــر، وإن لـــم ن احتمـــل إ «إنّ الكـــلام  ممــا ســـبق یمكننـــا القــول

  .1»فهو الإنشاء...یحتمل الصدق والكذب

مــــا لا «طلبــــي وغیــــر طلبــــي، فالإنشــــاء غیــــر الطلبــــي  :عینو وینقســــم الإنشــــاء إلــــى نــــ

 بصــیغ المــدح، والــذم، وصــیغ العقــود :یســتدعي مطلوبــا غیــر حاصــل وقــت الطلــب، ویكــون

  2»الخ...والقسم، والتحجب والرجاء

الـــذي یســـتدعي غیـــر حاصـــل فـــي اعتقـــاد المـــتكلم وقـــت «وأمـــا الإنشـــاء الطلبـــي فهـــو 

  3.»والاستفهام، والتمني، والنداء ،والنهي ،الأمر: الطلب، وأنواعه خمسة

تنوعــا فــي الأســالیب الإنشــائیة التــي شــكّلت ) دیــوان ســمیح القاســم(ونلاحــظ فــي دیوانــه 

ظــاهرة بــارزة تعكــس مــدى قــدرة الشــاعر علــى بعــث الحركیــة فــي اللغــة، والتعبیــر عــن أفكــار 

الشــاعر ورؤاه إلــى المتلقــي الــذي یجعــل منــه محــورا جوهریــا فــي عملیــة التواصــل مــن أجــل 

ر، بــروزا هــو الأمــ الأســالیباتــه ویتبنّــى قضــیته، ومــن أكثــر فیــه وجعلــه یحــس بمعان التــأثیر

والمــتمعن فــي هــذه الأســالیب التــي وظّفهــا الشــاعر بكثــرة یجــد . والاســتفهام، والنهــي، والنــداء

  .أنّها تهدف إلى إدخال القارئ إلى معین التجربة التي یعیشها الشاعر وإشراكه فیها

  

  

  

                                                           

، 2001، 5الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: عبد السلام محمد هارون-  1

  .24ص 

  .55جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص : أحمد الهاشمي-  2

  .56- 55نفسه، ص  رجعالم-  3
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  :الجملة الطلبیة-2-1-1-2-1

  :جملة الأمر-2-1-1-2-1-1

 1،»طلب حصول الفعل من المخاطب علـى وجـه الاسـتعلاء، مـع الإلـزام«هو : الأمر

واسـم فعـل ) لیفعـل(، والمضارع المجزوم بلام الأمر )أفعل(فعل الأمر : وللأمر أربعة صیغ

  .الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر

إلــى معــان أخــرى وقــد تخــرج هــذه الصــیغ عــن معناهــا الأصــلي وهــو الإیجــاب والإلــزام 

والالتمـــاس، والإرشـــاد والتهدیـــد والتمنـــي،  ، وقـــرائن الأحـــوال كالمـــدحتفهـــم مـــن ســـیاق الكـــلام

  2.والإهانة والتأدیب

: والمتأمــل فــي دیــوان ســمیح القاســم یجــد أن جملــة الأمــر وردت بصــیغ مختلفــة أبرزهــا

  )أفعل(

  )أفعل(الأمر بصیغة -أ

ـــك قـــول الشـــاعر فـــي ) أفعـــل(صـــیغة  فـــتوظّ  ـــا علـــى ذل فـــي أكثـــر مـــن موضـــع ومثالن

  ":صوت الجنّة الضائعة"""من قصیدة المقطع الثالث 

  عد لنا یا طیرنا المحبوب فالآفاق غضبى 

  مدلهمّة

    عد لنا سكرا وسلوانا ورحمة     

  3عد لنا وجها وصوتا

                                                           

  .56، ص السابقالمرجع -  1

  .57-56نفسه، ص  المرجع: ینظر-  2

  .62-61سمیح القاسم، دیوان سمیح القاسم، ص -  3
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انــزاح الشــاعر فــي هــذه الأســطر بــالأمر مــن معنــاه الأصــلي إلــى معنــى آخــر وهــو  لقــد

التمنــي؛ حیــث تمنّـــى أن تعــود الحریـــة لوطنــه المســلوب، ویـــنعم بصــوتها وتمثــّـل وطنــه بأنّـــه 

  .كالجنة كان ملیئا بالحریة والسعادة، لكن سرعان ما سلبت وهدمت تلك الجنة

  :یقول" معتاد"وفي قصیدة 

  .ضُمّیني

  بیدك على وجهيمرّي 

  أعطیني

  قبلة میلادي

  ولتكن اللیلة بردا وسلاما

  في نار جبیني

  في أتعس أعیادي...ضُمّیني

  1قبلة میلادي...أعطیني

  :ویقول أیضا في القصیدة نفسها

  لنمارس رقصتنا المحبوبة...قومي

  السمبا، الباكیة، المشوبة

  2قومي نشرب

                                                           

  .189-184، ص المصدر السابق-  1

  .185المصدر نفسه، ص -  2
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س والحــزن التــي یعیشــها وطنــه ن حالــة الیــأعبّــر الشــاعر مــن خــلال هــذه الأســطر عــ

مسلوب الحریة والإرادة، لینزاح بالأمر إلى معنى التهكم والسخریة والإهانة لیشعر المتلقي ال

  .بما یعنیه من كمد وحزن، فالحال باقیة كما هي، قتلى ودمار وعدوان

  )لام الأمر(الأمر بصیغة لتفعل -ب

  1.»المجزوم بلام الأمر المضارع«وهو الأمر الذي یأتي بصیغة 

مـن المقطـع " من یومیـات جـوني غیتـار"ومن أمثلة ذلك في دیواننا ما ورد في قصیدة 

  :الثاني یقول فیها

  !فلیرحم الرئیس

  !ولترحم السماء

   2 !والعودة یا حبیبتي...وجهك

لقد أقرّ الشاعر فـي هـذه القصـیدة ومـن خـلال الأسـطر التـي ورد فیهـا الأمـر بصـیغة لتفعـل 

ــه أُ ) لیــرحم، لتــرحم( رغــم علــى الحــرب دفاعــا عــن وطنــه، وهــذا مــا أن طبعــه هــو الســلام وأنّ

هذا العازف المسـالم الـذي لا خبـرة " یومیات جوني غیتار"تحمله القصیدة بدایة من عنوانها 

  .له بالحرب؛ بل دفع إلیها دفعا، فالشاعر مرغم لا محب للحرب، من أجل نیل الحریة

  ":إرم الفاضلة" وقوله أیضا في قصیدة

  ...فلتسكتوا: البشریة

  !فلتسكتوا

                                                           

  .56أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص -  1

  .243سمیح القاسم، دیوان سمیح القاسم، ص -  2
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  1 !!ولیلق شاعرنا نشیده

أراد الشــاعر مــن خلالهــا أن یوصــل الاعتبــار إلــى ) لتســكتوا، لیلــق(نلاحــظ أنّ الأمــر 

المستعمر وذلك من خلال حیثیات القصیدة التي یـتكلم فیهـا عـن مدینـة إرم، قـوم عـاد، هـذه 

ومن فیها بسبب الفساد والظلم الـذي كـان فیهـا فـأراد الشـاعر أن یوصـل  التي دُمّرت المدینة

  .للفناء والعقاب مصیره الظلوم لوطن الشاعر أن المستعمر الإسرائیلي

  :جملة الاستفهام-2-1-1-2-1-2

طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل وذلـك بـأداة مـن «یعرف الاستفهام على أنّه 

الهمــزة، وهــل، ومــا، مــن، ومتــى، وأیــان، وكیــف، وأیــن، وأنّــى، : إحــدى الأدوات الآتیــة وهــي

  2.»وأيّ 

   3.وقد یخرج الاستفهام من معناه الحقیقي إلى معاني أخرى تفهم من المقام

وتتنــوّع أدوات الاســتفهام فــي دیــوان ســمیح القاســم حســب حالــة الشــاعر الوجدانیــة مــن 

  .وفي وطنه خاصّةانفعال وغضب على الوضع السائد في الوطن العربي عامة 

  :ومن الأدوات التي شكّلت حیّزا كبیرا في الدیوان نذكر

  :-من–الاستفهام بالأداة -أ

حیــث ورد فـــي " إلــى ثـــوار فیكتــونج"وقــد وردت فــي أكثــر مـــن موضــع، ومثــال ذلـــك قصــیدة 

  :المقطع الأوّل

  »من یجرع في بارات نیویورك الوسكي؟«

                                                           

  .304، ص المصدر السابق-  1

  .63أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص -  2

  .20عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص : ینظر-  3



یات النحویّةالبن..........................................................ولالفصل الأ   

 

 

56 

  »من یلقى في المقهى حلوه؟«

  »من ینشد في الشارع غنوة؟«

  »من یحرث في أمریكا؟ من یزرع؟«

  »من یحرث في فیتنام ویزرع؟«

  »من یبقى في المصنع؟«

  1»من یبقى؟«

  :"لمن أعطیك"وقوله أیضا في المقطع الأول من قصیدة 

  لمن أعطیك؟...لمن أعطیك یا حبي

  لمن أهدیك؟...ویا شعر الهوى قل لي

  بلا قلب...لمن؟ والأرض قاسیة

  من؟ والشوك أكداسٌ على دربيل

  2 !لمن أعطیك، یا حبّي؟

نلاحظ أنّ الجمل الاستفهامیة الواردة في هذین القصیدتین قـد دلـّت علـى عمـق الاضـطراب 

  .والقلق الذي یخیّم على الشاعر، ویعتري فكره

  ):أ(الاستفهام بالأداة -ب

  :"العدنیة لیلى"ومثال ذلك قول الشاعر في المقطع الثالث من قصیدة 

                                                           

  .339- 338سمیح القاسم، دیوان سمیح القاسم، ص  -  1
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  أنخیل؟

  ل؟أم فراشي ملهم یبدع لوحات الأصی

  وصبا البید الرخیّة؟

  أم نواحات عجیّة

  1لم یعد والدها، والشط غیلان منیّة؟

  ":معتصماه"وقوله أیضا في قصیدة 

  نهزّ الكون، من أقصاه؟..أتسمعنا

  ! إلى أقصاه...أتسمعنا

  2.نبوح بكلّ ما نلقاه

الاســتفهامیة أن یضــع المتلقــي فــي خضــمّ أفكــار لقــد حــاول الشــاعر فــي هــذه الجمــل 

متعــددة تتــراوح بــین الانكســار والتحــدّي، یبــرز مــن خلالهــا الحیــرة التــي تعتریــه، ومــا یخــتلج 

فكره من تسـاؤلات وإشـكالات تمـسّ قضـیته الكبـرى ألا وهـي الـوطن، لیضـع المتلقـّي موضـع 

ته والتفكــر فــي قضــیته المجیــب وهــو لا ینتظــر منــه الإجابــة؛ بــل ینتظــر منــه إعمــال بصــیر 

  .بأنها لیست قضیة شخصیّة؛ بل قضیّة إنسانیّة

قضــیة مــن القضــایا المشــتركة اعد الحیــرة والقلــق لــدى الشــاعر كلّمــا تطــرّق إلــى وتتصــ

ـــة، وهـــذا مـــا نلمســـه فـــي قصـــیدة  التـــي نلحـــظ فیهـــا " إخـــوة"التـــي تمـــس الإنســـانیة مثـــل الحریّ

فــي تركیــب واحــد، فمــثلا قولــه فــي المقطــع لكثیــر مــن الأدوات الاســتفهامیة  توظیــف الشــاعر

  :الأول
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  أیا سائلي في تحدّ وقوّه

  1أتنشد؟ أین أغاني الأخوّه؟      

  :وقوله في المقطع الثاني أیضا

  هل فككت القیود التي ! أخوك أنا

 ! حفرت فوق زنديّ فجوه     

  من ترى زجّ بي ! أخوك أنا؟

  بلا بعض كوّه؟...بقلب الظلام

  ذادنيأخوك أنا؟ من ترى 

  2عنوه...عن البیت والكرْم والحقل

إنّ توظیف الشاعر لهذه الأدوات في القصیدة نفسها یدلّ على مدى تأزّمـه مـن واقعـه 

ن حریـة فهـو و الذي یعیشه،  وعلى مدى نقمته على الحالة التي هو فیها؛ إذ یعیش وطنـه د

یّة قیمة إنسـانیة لا یحاول من خلال توظیف هذه الأدوات أن یوقظ وجدان المتلقي بأنّ الحر 

  .بد للجمیع أن یتعاونوا في وهبها لمن فقدها والدفاع عنها

  :جملة النهي-2-1-1-2-1-3

طلــب الكــف عــن الشــيء علــى وجــه الاســتعلاء علــى الإلــزام، ولــه صــیغة «النهــي هــو 

مـــع العلـــم أن هـــذه الصـــیغة قـــد تخـــرج مـــن  3»واحـــدة، وهـــي المضـــارع المقـــرون بـــلا الناهیـــة
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ـــدعاء، الالتمـــاس، التمنـــيإلـــى معـــاني أخـــرى تفهـــم مـــن ســـیاق امعناهـــا الأصـــلي   لكـــلام كال

  1.وهلمّ جرا...التهدید، الكراهیة، التحقیرالتیئیس، 

ا یعبـــر عــن الـــرفض ســمیح القاســـم فــي مواضـــع كثیــرة، ممــ وقــد ورد النهــي فـــي دیــوان

لـه فـي شعبه ووطنه في ظل الاحتلال الإسـرائیلي، ومثـال ذلـك قو الكبیر للحیاة التي یعیشها 

  :"یهوشغ مات"قصیدة 

 ! یا حائرین في مفارق الدروب

  لا تسجدوا للشمسِ 

  لن یرقى لها صدى صلاتكم

  بینكم وبینها سقف من الذنوب

  لا تسكبوا الدموع، لن ینفعكم ندم

  راسخة القدم...الشمس في طریقها

  2.لا ترفعوا أیدیكم إلى السماء ...لا تركعوا

ـــــى مـــــدى ) تســـــكبوا، لا تركعـــــوا، لا ترفعـــــوالا تســـــجدوا، لا (ل النهـــــي فجمـــــ أشـــــارت إل

كــلّ مقوّمـــات وعـــادات  الاضــطراب الـــذي یعیشــه الشـــاعر فكــرا ووجـــدانا، ممـــا جعلــه یـــرفض

للیهــود الــذین الاحــتلال الإســرائیلي، فــالنهي خــرج مــن معنــاه الأصــلي إلــى التیئــیس والتحقیــر 

تهم أنهـــا میؤوســـة منهـــا فهـــم بأنّهـــا أرضـــهم الموعـــودة، فحقّـــر مـــن عبـــاد احتلّـــوا أرضـــه وقـــالوا

  .مغتصبون للحق
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   ":وقع خطى في دهالیز الموت"وقوله أیضا في قصیدة 

  لا تقولوا لأمه

  غاص في صدره

  لا تقولوا لإخوته

  غاص في صدره الرصاص

  لا تقولوا لأمّه

  1لا تقولوا لإخوته

دلـّـت علــى بیــان العاقبــة التــي یمــر بهــا شــعب الشــاعر قتــل ) لا تقولــوا(النهــي  لفجمــ

ودمـــار وخـــوف، فحـــاول إقحـــام المتلقّـــي فـــي هـــذه الحیـــاة مـــن خـــلال مخیلتـــه لیتصـــور مـــدى 

  .معاناة شعبه ومعاناة وطنه
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  :جملة النداء-2-1-1-2-1-4

لقـد كـان للنـداء حضـور بــارز فـي دیـوان سـمیح القاسـم؛ ممــا یعبّـر عـن مـدى اســتغلال 

  .صوته للعالم ارها في التعبیر عن قضیته وإیصالالشاعر لكافة التعابیر اللّغویة واستثم

ــه  طلــب المــتكلّم إقبــال المخاطــب علیــه بحــرف نــاب منــاب أنــادي «ویعــرّف النــداء بأنّ

 1»و وا ،الهمـزة، وأي، ویـا، وآي، وأیـا، وهیـا: وأدواتـه ثمانیـةالمنقول من الخبر إلى الإنشاء 

  :واستعمال هذه الأدوات یتم وفق نوعین

وباقي الأدوات لنداء البعید، علما أنّ هذه الأدوات قد تخـرج  الهمزة وأي لنداء القریب،

ــــى معــــان أخــــرى تســــتفادعــــن معناهــــا  ــــة،  الأصــــلي إل ــــام والقــــرائن كــــالإغراء، الندب مــــن المق

  2.الخ...والتضجّرالاستغاثة، والتعجب، 

ومثال جمـل النـداء فـي دیـوان سـمیح القاسـم قـول الشـاعر فـي المقطـع الثـاني والمقطـع 

  ":1948أطفال سنة "الثالث من قصیدة 

  :ففي المقطع الثاني یقول

  ویا روایتيَ الألیمة...یا إخوتي السمر العراة«

  3»ا طویلا وارقصوا بین الكوارث والخطایاغنّو 

  :وفي المقطع الثالث یقول

  یا إخوتي السمر الجیاع الحالمین ببعض رایة
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  1یا إخوتي المتشردین ویا قصیدتيَ الشقیّة

  :في المقطع الأوّل" رسالة إلى االله"وقوله أیضا في قصیدة 

  یا أبانا، یا أبا أیتامه ملّوا الصلاة

  مازلنا نصلّي من سنینیا أبانا، نحن 

  2یا أبانا، نحن ما زلنا بقایا لاجئین

  ":بابل"وقوله أیضا في المقطع الخامس، من قصیدة 

  یا بلادا بلّلت كلّ صدى

  وصداها لم یرد إلا سرابا

  یا بلادي نحن مازلنا على قسم الفدیة شوقا وارتقابا

  قبل میعاد الضحى !یا بلادي

 3 !موعد ینضو عن النور حجابا

فـي الأمثلـة السـابقة أن الشـاعر ینـادي العاقـل وغیـر ) یـا(بـالأداة الملاحظ على النداء 

مـر العاقل، فتارة ینادي الإنسان، وتارة ینادي الجماد وهـذا یـدل علـى عظـم المصـاب الـذي ی

ــه یجیبــه،  اســتجابة نــادىل فــإذا لــم یجــد منــه بــه الشــاعر حتــى غــدا ینــادي العاقــ الجمــاد لعلّ

ویحمــل هــذا النــداء دلالــة أخــرى تتمثــل فــي الاســتغاثة؛ أي إنّ الشــاعر یســتغیث بكــل شــيء 

  .من اجل قضیته الهادفة ومن أجل حریّة وطنه
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  :"طلب انتساب للحزب"وفي المقطع الرابع من قصیدة 

  أیها النسر المقاتل

  أیها الإعصار

  یا ناهش أطنان السلاسل

  1  !أیّها الملدوغ من جحرین مرّات عدیدة

فـي هـذه الجمـل عـن معنـاه الأصـلي، لیـدل علـى الفخـر ) أیهـا(لقد خرج أسلوب النـداء 

والتمني، یفخر بمن یحمل لواء الدفاع عـن الحریـة والـوطن، ویتمنـى أن یكـون مـثلهم، یـدافع 

  .بالسلاح عن قضیته رغم التقاعس والخذلان من جمیع الأطراف

  :الجملة الوظیفیة-2-1-1-3

وهـــي الجمـــل ذات الوظـــائف النحویـــة التـــي وردت بشـــكل متنـــوع ومتفـــاوت فـــي دیـــوان 

ومنهـــا مـــا وقـــع " نعتـــا"ومنهـــا مـــا وقـــع " حـــالا"ومنهـــا مـــا وقـــع " خبـــرا"شـــاعرنا فمنهـــا مـــا وقـــع 

  ".مفعولا به"

ننـــا بــارزة فـــي دیواوســنركز فـــي دراســتنا علـــى بعــض هـــذه الجمــل التـــي شــكلت ظـــاهرة 

  .والمفعول به دون غیرها بر، والحال،كجملة الخ

  :جملة الخبر-2-1-1-3-1

  .الجملة الخبریة في دیوان سمیح القاسم متنوعة بتنوع أنماطها

  الخبر جملة اسمیة :النمط الأول

  :"القصیدة الناقصة"ومثال ذلك ما ورد في قصیدة 
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  أمرّ ما سمعت من أشعار

  1صاحبها مجهول...قصیدة

صــاحبها (وجملــة خبریــة اســمیة ) قصــیدة(فالجملــة الخبریــة الاســمیة تكوّنــت مــن مبتــدأ 

  ).مجهول

  :"جدول أعمال"وقوله أیضا في قصیدة 

  ساعات اللیل

  2أخبار....شعرٌ موسیقى

 ).شعر موسیقى(والخبر ) ساعات(فالجملة الخبریة الاسمیة تكونت من مبتدأ 

  :الخبر جملة فعلیة: النمط الثاني

  :"ما زال"ذلك قول الشاعر في قصیدة ومثال 

  دم أسلافي القدامى لم یزل یقطر مني

  3وصهیل الخیل مازال، وتقریع السیوفْ 

مـا (، )لـم یـزل یقطـر منـي(وخبـر ) صهیل(، ) دم(فالجملة الخبریة الفعلیة تكونت من مبتدأ 

  )زال

  :"روما"وقوله أیضا في قصیدة 

  روما احترقت قبل قرون
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  في أرضهلكنّ الجذر الضارب 

  لم یفقد في النكبة معنى نبضه

  1... !یا نیرون...روما عادت

  ).روما(جملة فعلیة للمبتدأ ) احترقت، عادت(جاء الخبر 

  :الخبر شبه جملة: النمط الثالث

  :"إلى أوري دیفز"ومثال ذلك في قصیدة 

  !في كفي دفء من كفّك

  »!إنّي في صفّك«: في قلبي صوتك

  2ذات لقاء...في ذهني وجهك

  )إنّي) (دفء(وردت خبرا للمبتدأ ) في صفي) (في كفي(فشبه الجملة 

  ":الخفافیش"وقوله أیضا في قصیدة 

  الخفافیش على نافذتي،

  تمتصّ صوتي

  الخفافیش على مدخل بیتي

  3والخفافیش وراء الصحف،
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، وقعـــت خبـــرا )وراء الصـــحف(، )علـــى مـــدخل بیتـــي(، )علـــى نافـــذتي(الجملـــة  فشـــبه

  ).الخفافیش(للمبتدأ 

  :جملة الحال-2-1-1-3-2

  :"أنادي الموت"ومثال ذلك ما ورد في قصیدة 

  قعدت تبكي، على باب المساء

  یجثم الحزن على باب المساء

  1ویُغري بالبكاء...یجثم الحزن على قلبي

لبیان الحالة التـي تنتـاب الشـاعر فهـو یطلـب المـوت ) تبكي(جملة الحال فعلیة  وردت

  .من شدة الحزن والإرهاق الذي یعانیه جرّاء الاحتلال؛ ولكنّه رغم ذلك یتحدّاه

  :المقطع الأوّل" كرمئیل"وقوله أیضا في قصیدة 

  تحدّاهم صالب تافه

  2 !یغطي الشموس ببعض رداء

  .)یغطي الشموس(جملة فعلیّة ورد الحال في هذه الأسطر 

  :المقطع الثالث" رسالة من المعتقل"وقوله أیضا في قصیدة 

  3وینحني السجّان في انبهار

  .)في انبهار(شبه جملة  في هذا السطر الشعري ورد الحال

                                                           

  .227، ص المصدر السابق-  1

  .90المصدر نفسه، ص -  2

  .98المصدر نفسه، ص -  3
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  ":الخطیئة والوثن"وقوله أیضا في المقطع الرابع من قصیدة 

  !اللیل في النزع الأخیر

  في صمت مریر ونساؤكم یبكین

  1یبكین في جوع وحرمان، یبوخ الطین

وقعـــت فـــي محـــل نصـــب حـــال لیخبـــر بهـــا عـــن الحـــال التـــي ) یبكـــین(فالجملـــة الفعلیـــة 

یعیشــها وطنــه، وأنهــا تشــبه صــراع قابیــل وهابیــل القــدیم، ولیعبــر عــن الحــزن والحرمــان الــذي 

  .یحیق بشعبه من طرف الغاصب لبلده

  :جملة المفعول به-2-1-1-3-3

تبــرز جملــة المفعــول بــه فــي دیــوان ســمیح القاســم بشــكل لافــت؛ إذ یتــواتر ورودهــا فــي 

  ":الساحر والبركان"أغلب قصائد الشاعر ومثال ذلك قول الشاعر في قصیدة 

  أن یقبّل الغرق...یرید للزورق

  یرید للحریة الحمراء

  من الورق...أن تقطن في كوخ

  یرید للجذور أن تحیا بلا شجر

  أن تحیا بلا ثمریرید للأشجار 

  2 !یرید للإنسان أن یموت في الحیاة
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أن یقبـل الغـرق، (في الأسطر الشعریة السابقة وردت جملة المفعـول بـه مصـدرا مـؤولا 

للدلالــة ) أن نقطـن فـي كــوخ، أن تحیـى بــلا شـجر، أن تحیــى بـلا ثمــر، أن یمـوت فــي الحیـاة

رض سلطته بقوة العسكر، فـإن على أنّ إرادة الشعب باقیة، وهي التي ستنتصر، وأن من یف

مآله للفناء، وشبه ذلك بالساحر والبركـان، فالسـاحر لا یحـب الخیـر فـي هـذه الحیـاة، ولا أن 

ذلك الأمــر بالنســبة للــذین كــتســود الحریــة والســلام بــین النــاس، ولا أن یــرى البشــر ســعداء، 

  .یحكمون بالقوة قوة العسكر

أي إنّ الشعب مثله مثل البركان فعنـدما وشبه الشعب بالبركان الذي یقصد به الثورة؛ 

ر كــل ذلــك علــى شــعبه بــأن المســتعمر الــذي یحكمــه ســقط الشــاعیشــتد ســینفجر لا محالــة، وأ

یقبــل، تقطــن، (حتمــا سیشــتد ضــغط الشــعب وینفجــر مقــاوم وثــورة، فــإذا مــا تأملنــا فعــل بــالقوة 

حیـــا ویختـــار نجـــد أنّ الفعـــل المســـیطر هـــو الحیـــاة؛ أي إنّ الشـــعب ســـیبقى ) تحیـــى، یمـــوت

حیاتــه التــي ترضــیه، حیــاة الحریــة والســلام، وأن المســتعمر زائــل لا محالــة ومصــیره المــوت 

  .والفناء
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فـــي دیـــوان ســـمیح  مـــا تقـــدم ذكـــره فـــي البنیـــات النحویـــة ویمكـــن أن نخلـــص مـــن خـــلال

  :أن  القاسم إلى

  .إیحاءات متنوعةتمتاز البنیة النحویة بنسیج خاص في الدیوان إذ أكسبها الشاعر *

تغلب نسبة الأسـماء فـي الـدیوان علـى الأفعـال؛ أمـا الأفعـال فالمضـارع هـو النسـبة العالیـة *

  .مقارنة بالماضي والأمر

  .للواقعه الحقیقي ولیس المتخیّ  وهذا یعبّر عن تصویر الشاعر

 وجمــل ذات وظــائف نحویــةنشــائیة كیبیــة فــي الــدیوان مــن جمــل خبریــة وإ التر  تنــوع البنیــاتت*

للدلالــة علــى عمــق الاضــطراب والمعانــاة التــي یعــاني منهــا الشــاعر ووطنــه والحــزن المخــیّم 

  .علیه

  .ساسیا من مكوّنات اللغة الشعریّة في الدیوانتشكّل البنیة النحویة مكوّنا أ*
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یمتلك الشاعر المقـدرة علـى صـب مـا یعتریـه مـن مواقـف وانفعـالات فـي قالـب تعبیـري 

جمالي تطرب له الأذن وینتشي له القلب، وتدخل العقـل فـي غیاهـب التأمـل والتـدبر؛ إذ إنّ 

ویبطنهـــا دلالات تخـــدم المـــرام والغـــرض الـــذي ینشـــده، الشـــاعر یحـــوّر الألفـــاظ كیفمـــا یشـــاء 

جاذبــا بــذلك متلقــي شــعره إلــى بوتقــة قضــیته أو قضــایاه التــي یــدعو إلیهــا، وهــذا مــا یستشــفه 

القــارئ مــن قصــائد شــاعرنا ســمیح القاســم؛ حیــث عمــد الشــاعر إلــى شــحن الألفــاظ الشــعریة 

اء الصــرح ر فــي كلیتهــا لبنــبــدلالات متنوعــة تنــتظم وفــق سلســلة مــن الحقــول الدلالیــة تتضــاف

رح المقاومــة والتحــدي معبــرا بــذلك عــن المعانــاة والحــزن الــذي الــذي ینــادي بــه الشــاعر، صــ

یلاقیـــــه وطنـــــه جـــــراء محتـــــل غاشـــــم اغتصـــــب بلـــــده، وأدخـــــل شـــــعبه فـــــي غیاهـــــب الســـــجن 

وهـذا مـا جعـل قصـائد الشـاعر تفـیض بعلاقـات . والاستعباد، وأذاقـه ویـلات الـدمار والعـذاب

رع فیها الألفاظ ضمن ثنائیات، هدف الشاعر مـن خلالهـا إلـى تحقیـق التغییـر ضدیة، تتصا

إلـى خلــق ثـورة شــاملة تبنـي الوجــدان هـا والحركیـة علـى مســتوى الكلمـة التــي یسـعى مــن خلال

  .وتزیح الاستعمار
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  :الحقول الدلالیة-1

ي أنــواع الــدلالات واعتمــد فــ«یمكننــا القــول إنّ الــدرس الــدلالي الحــدیث قــد بحــث فــي 

سبیل تصنیفها على معـاییر تخضـع لمقیـاس الطبیعـة أو لمقیـاس العقـل أو لمقیـاس العـرف، 

فأحصـوا بنــاء علــى ذلــك أنواعــا مــن الـدلالات كالدلالــة الطبیعیــة، والدلالــة المنطقیــة العقلیــة، 

 1»..والدلالة العرفیة الوضعیة

بطریقــة تصــنیف الأشــیاء  كمـا نجــد أن الــدرس الــدلالي الحــدیث یعتمــد فــي علــم الدلالــة

  2.لیس الاهتمام فقط بإطلاق الأسماءالتي سنعطیها الأسماء و 

  3 :الحقول الدلالیة إلى أنواع ثلاثة«وقد قسم أولمن 

  .كحقل الألوان والعناصر التي تشكل حقلا متلاحما: حقول محسوسة متصلة-1

  »...كحقل القرابة والأسر: حقول محسوسة منفصلة-2

  ).عالم الأفكار(مفهومیة حقول تجریبیة -3

وإذا مــا أتینــا إلــى البحــث عــن تعریــف یضــبط لنــا مفهــوم الحقــول الدلالیــة فإننــا نجــدها 

الحقـل تعریـف أحمـد مختـار عمـر؛ حیـث یعـرف  عدیدة ومتنوعة ومـن أبـرز تلـك التعریفـات،

هــو مجموعــة مــن الكلمــات تــرتبط دلالتهــا، وتوضــع عــادة تحــت لفــظ عــام «: الــدلالي، بقولــه

 "یجمعهــا، مثــال ذلــك كلمــات الألــوان فــي اللغــة العربیــة، فهــي تقــع تحــت المصــطلح العــام 

  4.»وهلمّ جرا...بیضأحمر، أزرق، أصفر، أخضر، أ: ا مثلوتضم ألفاظ "لون

                                                           

، ط. حاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، دمنقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، ات-  1

  .181، ص 2001

  .187نفسه، ص المرجع : ینظر-  2

  .187المرجع نفسه، ص : ینظر-  3

  .79ت، ص .، د5عالم الكتب، القاهرة، مصر، طأحمد مختار عمر، علم الدلالة، -  4
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جوانـب الشـاعر الباطنیـة؛ إذ ویمكننا القول إن الحقـول الدلالیـة مـا هـي إلا جانـب مـن 

مـــن خلالهـــا یمكننـــا الكشـــف عـــن مـــا یكتنـــز بـــاطن الشـــاعر ووجدانـــه مـــن أفكـــار ورؤى وآلام 

وأفــراح ومــا إلــى ذلــك مــن الجوانــب الخفیــة، فهــي تعــدّ بمثابــة قوالــب یصــوغها الشــاعر كمــا 

  .یشاء بحسب ما یتوافق مع طبیعة أفكاره وما یرید قوله وإیصاله إلى المتلقي

وهـذا  كمـا ونوعـاحظ أنّ دیوان سمیح القاسم یتضمن الكثیر من الحقول الدلالیة والملا

احة فكــر الشــاعر وقدرتــه الفــذّة فــي بلــورة الألفــاظ وحبكهــا وفــق مــا یتوافــق مــع یــدلّ علــى فســ

التـــي یحــاول مـــن خلالهـــا التــأثیر فـــي المتلقـــي وجلــب التأییـــد والنصـــرة رؤاه وعواطفــه الجمّـــة 

ریّــة ، وهــي قضــیة الحبصــفة عامــة وقضــیة الإنســانیةخاصــة  لقضــیته قضــیة الــوطن بصــفة

والعدالة التي سـلبت مـن شـعبه، وحـل محلهـا الاسـتعباد والاحـتلال والظلـم الـذي أنـتج الحـزن 

  .والانكسار

فــي دراســتنا للحقــول الدلالیــة أهــم الحقــول التــي تضــمنها دیواننــا والمتمثلــة فــي  وســنبرز

حقــل الإنســان، والكــون والحــرب، والزمــان، والأمكنــة، والبلــدان، المــوت والــدمار، الأســلحة، 

  .وناللّ 
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  :حقل الإنسان-1-1

. ویشمل هذا الحقل حقول فرعیة تمثلت في حقل الأسماء وحقـل الأعضـاء وحقـل الأغـراض

  :ویمكن تبیان ذلك من خلال الجدول الآتي

  حقل الإنسان

أبــو ذر، عثمــان، حــواء، الإنســان، بــلال، إیفــان، أمــي، ولــدي،   الأسماء

الأیتــــام، نــــوتیین، إخــــوتي، أبــــو لهــــب، حوریــــة، غــــادة، نیــــرون، 

موســــــى، عیســــــى، قابیــــــل، هابیــــــل، نســــــاؤكم، الــــــبكم، الرجــــــال، 

ــــــال،  ــــــوح، محمــــــد، البشــــــر، باالأطف ــــــاس، مســــــیح، ن ســــــتیل، الن

دمشـــقیة، اســـطى ســـید، جعفـــر، فـــرودي، مانـــك، دون كیشـــوت، 

أبـــو محمـــود، ابـــن رشـــد، ابـــن ســـینا، جـــالینوس، بـــورا، میكـــیس، 

    ...نایا، أنتجونا، إیلیا، خالي، شقیقتي، التتار

ـــین، یهـــز،   الأعضاء ـــوني، ظهـــر، راحت ـــي، عی نبصـــق، یمینـــي، وجـــه، قلب

دمنـــــا، ضـــــاحكة، قلـــــوبهم، شـــــفاههم، صـــــوتها، قـــــدمان، یـــــدیك، 

ظهــــري، اســــمع، جبهتــــي، البكــــاء، أظــــافر، وجهكــــم، شــــریانها، 

أكـــــف، یشـــــرب، أرى، جســـــد، رجـــــل، عنقـــــي، رأســـــي، العظـــــام، 

شــــــفتیه، قلــــــب، القــــــدم، أصــــــابعي، جثتــــــي، جســــــدي، عریــــــان، 

  ...الأعصاب، رئاتهم، حلقي، أظافري، عنقها، شعرها

، قبـــوكم، الأجـــراس، الأعـــلام، رغیـــف، حقیبتـــي، ثیـــابي، فراشـــي  الأغراض

كاســـي، طبـــول، خبـــزا، ســـفن، الـــدولار، مائـــدة، رمـــاح، عرشـــك، 

سقف، مقعدي، الباب، ورق، قلم، سـلاحه، الصـوف، الجیـوب، 

قمیص، مأدبة، السكینة، الصـور، ثیـاب، الإبریـق، سفر، رداء، 

القیود، مرجل، ورق، أسوار، شموع، ثیابـك، حـذاءك، الكراسـي، 

المعـــــــارم،  نعـــــــل، كفنـــــــا، الثیـــــــاب، الغیتـــــــار، دفتـــــــر، الأشـــــــعار،

  ...المعاول، ثوبي، حمالة،
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  :حقل الأسماء-أ

تتنوع الأسماء في دیـوان سـمیح القاسـم بـین أسـماء شخصـیات دینیـة وتاریخیـة وأسـماء 

شــاعر مــن خــلال هــذا التنــوع إلــى إبــراز العلاقــة التــي الســعى تتعلــق بشخصــیات فلســطینیة 

براز المبـادئ التـي یشـتركون فیهـا وهـي مبـادئ سـامیة تتـراوح ، وإ تجمع بین هذه الشخصیات

إلـى الاتحـاد بین الدعوى إلى تحریر الإنسان من قیـود الاسـتعباد ونیـل حریتـه، وبـین الـدعوة 

المســـیح، محمـــد، : (وإفشـــاء الســـلام والعـــدل لـــیعم الجمیـــع، فلـــو تأملنـــا الأســـماء الدینیـــة مثـــل

الات سماویة كل نبـي أتـى لأمتـه برسـالة، غیـر ، فهذه الأسماء تتعلق برس...)یوشع، موسى

أن هــذه الرســالات نزلــت مــن مشــكاة واحــدة وأتــت لتكمــل بعضــها بعــض، ولتــدور فــي فلــك 

أراد أن  الشــاعرإلــه واحــد خــالق، و إلــى عبودیــة تحریــر الإنســان مــن عبودیــة أخیــه الإنســان 

لجمیــع لیســقط ذلــك یبــرز هــذا الأمــر فــي أنّ كافــة الأدیــان تســعى لنشــر الحریــة والعــدل بــین ا

ـــیس اســـتثناء  ـــة علـــى وطنـــه المســـتعبد مـــن طـــرف الاحـــتلال الإســـرائیلي بأنـــه ل لتلـــك المعادل

معادلــة الحریــة والعدالــة، فحــاول الشــاعر إبــراز مــدى الحــزن والانكســار الــذي یعیشــه وطنــه 

  .والموت الذي یعتري شعبه وهو یحاول أن یسترد حریته

  :من المقطع العاشر" لیلى العدنیة"ویمكننا أن نمثل لذلك بقوله في قصیدة 

  وسعید –وأمین  –عليٌّ 

  وفهد ورشید  -والمهدي –وأبو محمود 

  ...واللــ -وعبد االله -ومروان –وأبو النصر 

  1 !!ى...لـــ...یـــ...لـــ
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یذكر الشاعر جملة من الأسماء للتعبیر عـن مـدى الهـلاك  الشعریة ففي هذه الأسطر

الذي یلاقیه شعبه في سبیل نیل حریته، وعن مـدى النضـال المسـتمیت والـدفاع عـن وطنـه، 

هــذه الفتــاة التــي تمثــل رد كلمــة لیلــى وهــي لیلــى العدنیــة، والشــاعر فــي تعــداده للضــحایا، یــو 

مئ إلــى أن الــذل المســلط علــى العروبــة، وعنــدما یضــعها الشــاعر ضــمن الضــحایا فهــو یــو 

  .شعبه ما هو إلا نتیجة لضیاع العروبة

  :حقل الأعضاء-ب

قضـــیته ومـــا یعتـــري عضـــاء مـــن أجـــل خدمـــة إلـــى التنویـــع فـــي ذكـــر الأعمـــد الشـــاعر 

ـــه، وجدانـــه مـــن حـــزن وأ ـــه، وعلـــى مـــا یتعـــذب مـــن أجل ـــى مـــا ضـــاع من ـــراده ســـف عل ومـــا إی

ــاة، وهــي معانــاة لا تمــس للأعضــاء إلا لیعبــر أنّ جمیــع الأعضــاء حاضــرة فــي  هــذه المعان

ومـن لـم وعـذاب، ، یدل بكل عضـو علـى مـا یتحملـه مـن أشخصه فقط؛ بل تمسّ أمّة بعینها

  ":أمشي" أمثلة ذلك ما أورده في قصیدة

  أمشي...مُنتصبَ القامة

  أمشي....مرفوع الهامة

  قصفة زیتون وحمامة...في كفي

  نعشي...وعلى كتفي

  وأنا أمشي

  ..قلبي قمر أحمر

  ..قلبي بستان

  ! فیه العوسج، فیه الریحان
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  سماءٌ تمطر..شفتاي

  1 !نارا حینا حُبّا أحیان

القامــــة، الهامــــة، كفــــي، قلبــــي، (الســــابقة نجــــد أنّ الأعضــــاء  الشــــعریة ففــــي الأســــطر

والمعانــــاة، والثبــــات علــــى قضــــیته لــــم، ا الشــــاعر للدلالــــة علــــى الصــــبر، والأوظفهــــ) شــــفتاي

، أردفهــا الشــعر إلــى جانــب الأعضـــاء )قفصــة، أحمــر، تمطــرمنتصــب، مرفــوع، (فالألفــاظ 

  .لتحمل دلالة الثبات والصمود رغم الأسى والحزن المخیم على وطنه

  :حقل الأغراض-ج

ألفـاظ تـدل علـى أغراضـه بعمل الشاعر فـي دیوانـه علـى التوسـیع فـي حقـل الإنسـان، وذلـك 

لإیصـال أفكـاره المشـحونة إلى جانب حقل الأسماء والأعضاء، لیجعل من الأغراض مطیة 

بتواتر الحزن والمعاناة من جهة، ومن جهـة أخـرى بتـواتر الصـمود وروح المقاومـة لاسـترداد 

جملــــة مــــن الإیحــــاءات والرمــــوز تعبّــــر عــــن الواقــــع  حــــق مســــلوب، ولیــــبطن هــــذه الأغــــراض

مــن المقطــع " إلــى صــاحب الملایــین"المتــأزّم، ویمكننــا أن نمثــل لــذلك بمــا قالــه فــي قصــیدة 

  :ول والثاني بقولهالأ

 نم بین طیّات الفراش الوثیر

 ثم هانئ القلب، سعیدا، قریر

 2 !فكل دنیاك أغاني سرور

:وقوله أیضا  

 وألف صنف من ثیاب الحریر
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1والصوف والسجاد منه الكثیر  

كلهــا تعــد أغــراض مــن أغــراض ) ، ثیــاب، الحریــر، الصــوف، السـجادالفــراش(فالألفـاظ 

أي أنّ الأغـراض تعكـس  العیش الرغید وعلى حیـاة الدعـة والغنـى،الإنسان، وهي تدل على 

فكــرة أن صــاحبها یعــیش فــي ســعة مــن الحیــاة والغنــى بیــد أن الشــاعر قــد انــزاح عــن معناهــا 

الأصـــلي إلـــى معنـــى عمیـــق یحمـــل دلالـــة التبصـــیر والتفكیـــر، فهـــو یریـــد ممّـــن یعـــیش حیـــاة 

فحســـب؛ بـــل أراد الشـــاعر أن  إلـــى مـــن منحـــه ذلـــك، ولـــیس هـــذا التـــرف والســـعادة أن ینظـــر

یوصل للمتلقي أن غیره ینعم بالسعادة والتـرف بینمـا هـو ووطنـه یعـیش فـي ضـنك الاحـتلال 

  :وعبودیة الاستعمار، ولعل هذا ما یوضحه في نهایة القصیدة بقوله

  عندي سؤال مثل عیشي حقیر

  أرجوك أن تسمعه، ألاّ تثور

   2  !؟»ملیونیر«یا ...من أین هذا المال
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  :حقل الكون-1-2

ویتفـــرّع هـــذا الحقـــل إلـــى حقـــل الحیـــوان والنبـــات والطبیعـــة ویمكـــن بیانـــه وفـــق الجـــدول 

  :الآتي

  كونحقل ال

ــــدلیب،   حیوانال ــــافیش، الحصــــان، العن ــــب، الخف الأفــــاعي، النســــر، الثعل

ـــــــدان، الغربـــــــان، عصـــــــفور، الحیـــــــات،  طـــــــاووس، ذئـــــــاب، الدی

، القمـل، العجـل، النمـل، العنكبـوت، حمامتـك، القطعان، نـوارس

الأنیــــاب، البــــوم، الإخطبــــوط، حیّــــة، بعیــــرك، الــــذباب، أجنحــــة، 

نحیلــــة، طــــائري، الســــردین، خفــــافیش، بومــــة، العنقــــاء، التنــــین، 

    ...كلاب، الأسماك، الدواب

زهرة، الـورد، الصـنوبر، الكـروم، للجنـات أثمـار، لـوز، المورقـة،   نباتال

ري، الفاكهــــــة، البســــــاتین، القصــــــب، ســــــنابل، الغابــــــات، أشــــــجا

عشــب، القمــح، أشــواك، الزیتــون، اللیمــون، الفــل، الــبن، الــزرع، 

البرقـــوق، النخیـــل، الریحـــان، طحالبـــك، جـــذورا، الرمـــان، ثمـــارا، 

  ...الإجاص، عنب، التوت، تفاحا، لیمونا، خوخا، برتقال

الحجریـــــــة، مـــــــنجم، صـــــــخرا، آبـــــــاري، حقلـــــــي، ریحـــــــي، أرض،   طبیعةال

الإعصــــــار، البركــــــان، الحدیــــــد، الریــــــاح، الأمطــــــار، الشــــــمس، 

ــثلج، صــحراء، الســماء، الضــوء،  الوحــل، النــار، نجــم، اللیــل، ال

الودیان، الرمل، الضـوء، الأفـلاك، الأمـواج، شـواطئ، كـوكبین، 

، البحــر، الظــلام، الســحاب، الضــباب، الطــین، الأنهــار، كهــف

  ... الجزر، القفر، الجلمود، نهر، سحب، البئر
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  :حقل الحیوان-أ

تنوعـــت الألفـــاظ التـــي تـــدل علـــى حقـــل الحیـــوان فـــي دیـــوان ســـمیح القاســـم بـــین ألفـــاظ 

حیوانــات متوحشــة وأخــرى ألیفــة، لكــن الملاحــظ هــو غلبــة ذكــر الحیوانــات المتوحشــة علــى 

لیــدل علــى ) الأفــاعي، الثعلــب، الخفــافیش، التنــین، كــلاب(غیرهــا مــن الحیوانــات المســالمة 

لمخــیم علــى وجدانــه ووجــدان شــعبه، ومــن أمثلــة ذلــك الظلــم الــذي یســود وطنــه وعــن الحــزن ا

  :"السلام"قوله في المقطع الأول من قصیدته 

  للغراب....لُیغنِّ غیري

  جذلان ینعق بین أبیاتي الخراب

  !في أنقاض أبراج الحمام..للبوم

  لُیُغنِّ غیري للسلام

  :وقوله أیضا

  لحُداء راعٍ في السفوح

  .1وحعن حبه الخفر الطم..یحكي إلى عنزاته

حملــت دلالــة الخــراب والــدمار والشــؤم لیعبــر الشــاعر ) للغــراب، البــوم(فألفــاظ الحیــوان 

شـه وطـن من خلالها عن تهشم السلام الذي أضحى أغنیة تنشـد فقـط، فالسـلام الـذي لا یعی

والبـوم یقطـن فـي الخـراب والـدمار، ثـم یـذكر الشـاعر  الشاعر أضحى في نظـره مثـل الغـراب

لیعبــر مــن خلالهــا عــن الســلام الــذي ضــاع فهــذه الحیوانــات مســالمة ) الحمــام، عنزاتــه(لفــظ 

  ).الحمام(تعبر عن السلام والحریة وخاصة 
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 . لكن السلام أصبح مفقود ولم یبق إلا الظلم والظلام یخیم على وطنه

  :حقل النبات-ب

بــات فــي دیــوان شــاعرنا بكثــرة ومعظــم هــذه الألفــاظ تــدل علــى النباتــات تبــرز ألفــاظ الن

سـنابل،  زهـرة، الكـروم، فاكهـة(بر والصـمود المثمرة الطیبة التي تحمـل دلالـة الأصـالة والصـ

لیعبــر بــه عــن التفــاؤل فقــد وظــف الشــاعر النبــات ) الرمــان، القمــح، الزیتــون، النخیــل، عنــب

كون لصــــالح وطنــــه وأن الحــــزن ســــیزول والســــلام بالمســــتقبل الــــذي لا محالــــة فــــي نظــــره ســــی

صـــل شـــعبه الطیـــب، فـــإن كـــان ن خـــلال ألفـــاظ النبـــات المثمـــر إلـــى أسیســـود، فهـــو یـــومئ مـــ

 تالشــجر یثمــر الفاكهــة فــإنّ وطنــه یثمــر رجــالا یــدافعون عنــه، ولا ینســون قضــیته، وإن كانــ

فكــذلك  صــیلةوأتها تبقــى طیبــة ثمــار النبــات یعتریهــا بعــض الفســاد، بفعــل فاعــل إلا أن شــجر 

وطنــه وإن اعتــراه الظلــم والفســاد إلا أن أصــله هــو الحریــة والســلام وهــو لــن یحیــد عــن هــذا 

  .، وسیثمر شعبا یدافع عنهالمبدأ 

وقفــة "ویمكــن التمثیــل عــن كــل مــا ســبق بقــول الشــاعر فــي المقطــع الأول مــن قصــیدة 

  :"الأجیال

  وإنّ القمح والزیتون والرمان

  تظل رؤى بلا جدوى

  1یخصب الشهداءإذا لم 

  :من المقطع السابع" رحلة السرادیب الموحشة"وقوله أیضا في قصیدة 

  باسم الشواهد والسنابل

  الضحك في فيء المنازل. الیاسمین. باسم الأغاني 
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  والقصب. والزیتون. وشقائق النعمان

   1الملوّح في الضفاف        

 القمــــح، الزیتــــون، الرمــــان(النبــــات  الســــابقة نجــــد ألفــــاظ الشــــعریة مــــن خــــلال الأســــطر

تصـــب دلالتهــا فــي خانـــة الحریــة والأصـــالة ) الیاســمین، شــقائق النعمـــان، الزیتــون، القصــب

، الأصـــــالة والحریـــــة )القمـــــح(والصـــــمود، فلـــــو تمعنـــــا الألفـــــاظ لوجـــــدناها تـــــدل علـــــى الخیـــــر 

طویـــــل ، العـــــیش ال)الیاســـــمین، شـــــقائق النعمـــــان(، الازدهـــــار )الرمـــــان(، الكثـــــرة )الزیتـــــون(

وســینال حریتــه وســیكثر  وطنــه ســیعمه الســلام  ، فكأنّمــا أراد الشــاعر إخبارنــا بــأنّ )القصــب(

مـــن یؤیــــد حقـّــه فــــي الحریـــة وســــیظل صـــامدا ویبقــــى متماســـكا، وأنّ مســــتقبل وطنـــه ینتظــــره 

  .الازدهار والحریّة

  :حقل الطبیعة-ج

وهــذا نتیجــة وظّــف ســمیح القاســم ألفــاظ الطبیعــة وفــق مــا یتنــاغم مــع طبیعــة مواقفــه، 

لیعبر من خلال تلك الألفاظ عن مـدى الانفعال الداخلي والاضطراب الذي یعیشه الشاعر، 

إلـى جانـب دلالات أخـرى تشـع ...) الضـباب، الظـلام، البركـان، النـار، اللیـل(القلق والحزن 

  ...).الثلج، نهر، الشمس، الریاحالسماء، الأمطار، (بدلالات الصفاء والأمل 

  :من المقطع الأول" حلول"على كل ما سبق قول الشاعر في قصیدة  وللتمثیل

  أطلُعُ في الأمطار

  أطلُعُ في البرق الأزرق

  في النسمة، في الإعصار

  أطلُعُ من جُرح فتحته قذیفة
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  في صدر جدار

  أطلُعُ من عطس الآبار

  أطلع من كل قنطرة صامدة

      1في وجه الریح

، تعكــس دلالــة )لنســمة، الإعصــار، الآبــار، الــریحالأمطــار، البــرق، ا(فألفــاظ الطبیعــة 

القلــق والاضــطراب التــي تخــتلج وجــدان الشــاعر، إضــافة إلــى التغییــر وهــذا مــا حملتــه دلالــة 

الهـــــدوء، الصـــــفاء : ت المتعاكســـــة مثـــــل، كمـــــا نلاحـــــظ تـــــداخل جملـــــة مـــــن الـــــدلالا)الـــــریح(

جـة واقعـه المتـأزّم وهـذا مـا یعیشـه الشـاعر نتی. یدل علـى الاضـطراب والقلـقمما  الإعصار؛

  .المسلوب من الحریّة

   

                                                           

  .646، ص المصدر السابق-  1



الدلالیة البنیات..........................................................الفصل الثاني  

 

 

84 

  :حقل الأمكنة والبلدان-1-3

یشــغل هــذا الحقــل حیــزا كبیــرا فــي دیــوان ســمیح القاســم، ویتنــوع هــذا الحقــل بــین أمكنــة 

مرسیلیا، غیـران، أمریكـان (وأمكنة أعجمیة ...) أسیوط، اللاذقیة، فلسطین، السودان(عربیة 

الشـاعر فــي كثیــر مـن قصــائده وفـق مــا یتناسـب مــع طبیعــة حیـث یوظفهــا ...) الهنـد، وأوربــا

ه یوردهـــا لـــیس بصـــفة اعتباطیـــة؛ بـــل رؤاه ووفـــق مـــا یخـــتلج وجدانـــه الـــداخلي؛ إذ نلاحـــظ أنـــ

ألم وحـزن  من ا یعتصر نفسهفكر الشاعر، كما تعبر عمّ  اتّساعتنم عن  دلالات وإیحاءاتل

فـي سـواء  علیها حال وطنه یسقط ة والبلدان یخاطبها و واضطراب، فالشاعر بتنویعه للأمكن

    .الماضي أو في المستقبل محاولا إیصال قضیة العدل والحریة لوطنه

  :ویمكن تبیان ما سبق وفق الجدول الآتي

حقل الأمكنة 

  والبلدان

، مرســـــیلیا، أســـــیوط، اللاذقیـــــة، إســـــرائیل، الفلســـــطیني، ســـــوریة، فولغوغـــــارد

نیویــورك، أزمیــر، بكوكبنــا، الأدغــال الإفریقیــة، الكونغــو، اســطنبول، بــرلین، 

الشـــــام، بغـــــداد، أمریكـــــا، فیتنـــــام، الرومـــــان، عـــــدن، قریـــــة، الهنـــــد، إرم ذات 

العمـــــاد، إیـــــران، لبنـــــان، إفریقیـــــا، مستشـــــفى، الصـــــین، مصـــــر، الصـــــومال، 

ســـودان، تـــل أبیـــب، البلقــان، كوبـــا، المكســـیك، نیبـــال، كردســتان، الأورال، ال

  .. فلسطین، جامعة، مكتبة، قرطاجة، الحجاز، أوربا، كنانة
  

  :قوله في قصیدةب نمثل ما سبق للتمثیل علىو 

   :من المقطع الثالث" اسكندرون في رحلة الداخل والخارج"

  .قدمي تدق بلاط بلاد أوربا

  .ووجهي في رمالك یا جزیره

  ویداي في أشجارك العادت تنَّوریا
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  .جزائر          

  وفمي بلال في مآذنك العتیقة یا یمن 

  .ودمي یسح على جدارك یا كنانة

  .لیطل سنبله تهجي درسها

  .لشهید حقل في عدن

  1ویشق صلصال العراق

  :وقوله في المقطع السادس

  برلین تعرفني،

  وتذكر قامتي ودمي وصوتي

  2برلین تشهد أنّني

  ":النعیمفي الطریق إلى "ویقول أیضا في المقطع السابع 

  شلت دمشق یديّ، لكني شفیت

  یوم استرحت على یدیك

  !یا قرطبة..حبیبتي

  ففقأت كنانة بؤبؤيَّ 

  فرددت لي بصري معافًى عاشقًا
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 !یا قرطبة

 1.ثم كان. ضیّعت في بغداد صوتي

أنّ الشاعر قد مزج بین أمكنة كثیـرة مـن عواصـم السابقة  الشعریة نلاحظ في الأسطر

بــرلین، دمشــق،  عــدن، العــراقأوربــا، جزیــرة، جزائــر، یمــن، كنانــة، (وبلــدان عربیــة وأعجمیــة 

من هذه الأمكنة إلا وله دلالة تاریخیة أراد الشـاعر أن  ة، فكل بلد أو عاصم)قرطبة، بغداد

مـــا یلاقیـــه هـــو ووطنـــه مـــن   یبرزهـــا لیواســـي بهـــا أملـــه ویعبـــر عـــن الصـــبر والصـــمود علـــى

  معانـــاة، فالقـــارئ لهـــذه الأســـطر بـــتمعن یحـــاول اســـتكناه مـــا تفـــیض بـــه نفســـه مـــن إیحـــاءات

تــدل علــى ) أوربــا(فلفظــة  ي ذكرهــا الشــاعر تشــع رمــوزا متنوعــةیــدرك أن ألفــاظ الأمكنــة التــ

عبــر بهــا الشــاعر عــن ) جزیــرة(ولفظــة ،) بــلاط(عبــرت عنــه لفظــة  والحریــة وهــذا مــاالتقــدم 

الطویــل الــذي عاشــته مــن أجــل نیــل تعبــر عــن الكفــاح ) الجزائــر(عربــي، ولفظــة  أصــوله أنــه

، ولفظــة المــدمرة عبــر بهمــا عــن الحضــارة العربیــة الســامیة) یمــن، العــراق(اســتقلالها، ولفــظ 

ودل بهــا علــى الــزمن الجمیــل الــذي كــان یشــع  الضــائععبــر بهــا عــن العــز والمجــد ) قرطبــة(

تیاقه لـذلك الـزمن، وعـن أسـفه وحزنـه لضـیاعه فهـو یعـیش فـي حضارة وحریة، فعبر عن اشـ

  .وطنهن وواقع مسلوب الحریة والإرادة منه ومن زم

  :حقل الزمان-1-4

اضــــر تعـــددت الألفـــاظ الدالــــة علـــى الزمـــان فــــي دیـــوان ســـمیح القاســــم مـــن مـــاض وح

واحـدة هـذا التعـدد أو التنـوع؛ بـل یصـهرها فـي بوتقـة ومستقبل، والشاعر لا یقـف عنـد حـدود 

الجـاثم علـى فكـره وقلبـه  لتتداخل مع بعضها بعض وهـذا یعكـس عمـق الاضـطراب والشـتات

للمعانــاة والحــزن المســلط علــى وطنــه، وشــعبه، فتــارة یجعــل مــن الماضــي زمنــا  هفــي تصــویر 

لحظــة مــیلاد مشــؤومة كونــه نشــأ فــي وقــت كانــت  هجمــیلا كــان یشــع حریــة، وتــارة یجعــل منــ
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عـــل مــــن الحاضــــر لحظـــة راهنــــة ملیئـــة بالعــــذاب والحســــرة مـــن وطنــــه، ویجالحریـــة مســــلوبة 

وتصــویر الواقــع المریــر المســلط علیــه بــالقوة، فیحــاول الشــاعر أن یغیــر هــذه اللحظــة بإیقــاد 

شرارة التغییـر للأمـس عـن طریـق إیقـاظ الهمـم بالكلمـة، أمـا زمـن المسـتقبل فقـد بـث الشـاعر 

م والحریة، وهذا مـا یـوحي بـه الجـدول فیه آماله وأمانیه مؤملا أن یكون زمن السعادة والسلا

  :الآتي

منـــذ أیـــام، العـــام، تلـــو العـــام، الأیـــام، أصـــبح، اللیلـــة، ســـنوات، عـــامي الثـــامن   حقل الزمان

والعشـــرین، ذات یـــوم، الماضـــي، بعـــد ســـبعین، مســـتقبل، عبـــر الـــزمن، حـــین 

تمیــل، أمــس، الــدهر، ألــف عــام، شــهر حزیــران الماضــي، بعــد الظهــر، لیلــة 

ذات نهـــار، كالمســـاء، الصـــیف، كالشـــتاء، أحیانـــا، ثـــوان، تـــاریخي، المـــیلاد، 

  ...ساعة مرت، ساعات الصبح، عشرین عاما، الفجر،

  :من المقطع الثالث" الأعلام"قول الشاعر في قصیدة ویمكننا أن نمثل لحقل الزمان ب

  في كل باب..لم تزل..من قرون

  راهبات الثكل

  یسائلن الغیاب..یبكین لدى الفجر

  1:ا لا تنامیهددن جراحً ..ینویُغن

عبر به الشاعر عـن ) قرون(یعبران عن زمنین مختلفین زمن ماض ) قرون، الفجر(فلفظتا 

عبّــــر بــــه الشــــاعر عــــن الأمــــل المنشــــود ) الفجــــر(طــــول المعانــــاة والحــــزن، وزمــــن مســــتقبل 

  .الماضي الحزینكوالتوجس من أن یكون 

  ":أطفال رفح"وقول الشاعر أیضا في المقطع الرابع من قصیدة 
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  ساعة مرّت،

  ومرّت ساعة أخرى

  وساعة،

  قبل أن ترجع،

  في حمالةٍ مصبوغة بالدم،

  1!حناء الشجاعة

قـد دلـت علـى ) ساعة، مرت ساعة، ساعة، قبـل(من خلال هذه الأسطر نجد الألفاظ 

لحظة زمنیة فائتة أو ماضـیة عبّـر بهـا الشـاعر عـن القتـل الـذي یفرضـه المحتـل علـى أبنـاء 

إلا ویـأتي قتیـل سـلبت  )سـاعة(والتي عبّر بهـا الشـاعر  بقولـه كل لحظة من الزمن وطنه، ف

بنـاء وطنـه شـاعر إلـى المتلقـي أنّ الغائـب مـن أمنه الحیاة جورا من طرف العدوان فیوحي ال

وهـذا یـدل علـى غیـاب السـلام والأمـن أو سـیرجع مقتـولا، في لحظة من الـزمن یعدونـه قتـیلا 

  .یمارسه عدوه المغتصب لحقه في الحیاة في وطنه وعلى القتل الذي
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  :حقل الأسلحة-1-5

بــراز لــذي احتــل وطنـه وإلــى إسـعى ســمیح القاسـم فــي دیوانــه إلـى إبــراز وحشــیة العـدو ا

  .شعبه فاظ الدالة على السلاح الموجه علىفوظف الأل همجیته، والظلم الذي یمارسه

الأسلحة التي وظفها الشـاعر نتیجتهـا الفتـك والـدمار، كمـا أراد أن یبـرز أنـه لا  فكانت

وهـذا مـا یمكـن أن نبیّنـه فـي . الاستقلال لوطنـه ، للمقاومة وإرجاعخیار له إلا خیار السلاح

  :الجدول الآتي

  حقل الأسلحة

القنابــــــل، السلاســــــل، الجــــــیش، رشــــــاش، خنــــــاجر، طلقــــــات، الطــــــائرات، 

، انفجــار، الرمــاح، الفــولاذ، ســجون، مناجــل، صــلبانا، المــدفع، الجرافــات

الفوسفور، الأغلال، الأبراج، الحسام، اللجام، سـیاج، الـذخائر، الكمـین، 

  ...المعارك، ملغوم، النابالم

  :في المقطع الرابع" ثورة مغني الربابة"ویمكن التمثیل بقول الشاعر من قصیدة 

  .یا أمّتي

  ادك والحسام،جو  –یوما ما  –وسُلبت 

  طُرحت –یا ذلِّي  –وطُرحتِ 

  ..وغاب وجهك في الرغام

  .حطام –یا ذلِّي  -وغدوتِ 

  1..جامة، وفي فمك اللِّ هشفي رُسغك الأغلال نا
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لألفـــــاظ الأســـــلحة لشـــــعریة الســـــابقة أن یبـــــرز بتوظیفـــــه أراد الشـــــاعر مـــــن خـــــلال الأســـــطر ا

دل الآلـــة وهـــو مـــا یعـــا) الجـــواد(ي ؛ أ)جـــوادك(مـــع ذكـــر لفظـــة ) ل، اللجـــامالحســـام، الأغـــلا(

ســیلة دفــاع عــن ســلحة وهــي و ر، ووســیلة نقــل الجنــود أنّ هــذه الأالحربیــة فــي وقتنــا المعاصــ

ووســـیلة مقاومـــة قـــد ســـلبت مـــن أمّتـــه وحـــل محلهـــا الـــذل والقیـــود، فأضـــحت  الـــنفس والـــوطن

فسـها ، فـدل الشـاعر علـى أنّ سـلاحها الـذي تـدافع بـه عـن نمنقادة بعد أن كانت قائدة للأمم

مقیّـــدة، مكمّمـــة الأفـــواه، لا تقـــرر مصـــیرها وتقـــاوم وتغـــازي قـــد ســـلب منهـــا، وأضـــحت ذلیلـــة 

  .بیدها؛ بل یقرّر لها

  ":لو"ویقول أیضا في المقطع الثاني من قصیدة 

  إلى خندق..إلى جذع..أقفز من جذع

  لِحركة..یشدني تحفُّزٌ للمحةٍ 

  وقبضة للمدفع الرشاش..في قبضة قنبلة

  تشنُّجٌ ولهفة لضغطة على الزناد. وإصبعي

  .لموسم من بعده مواسم الحصاد

  1 !شقشقة الفراخ في العِشاش..من بعده

قنبلـة، للمـدفع، الرشـاش، (السابقة وظّف الشاعر ألفـاظ الأسـلحة  الشعریة في الأسطر

لیصوّر لنا أمنیته في حمل السلاح للمقاومـة والـدفاع عـن وطنـه وعـدد لنـا جملـة مـن ) الزناد

الأسلحة، وهو یتمنى أن لو تكون بیده، ویكون فـي صـفوف المقـاتلین للعـدو، فبعـد المقاومـة 

  .حیاة السعیدة وتعود الطبیعة كما كانت في وطنهوطرد العدو، سینعم وطنه بالحریة وال
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  :حقل الحزن-1-6

ملمحــا بــارزا؛ إذ یرتســم الحــزن علــى جــلّ الحــزن فــي دیــوان ســمیح القاســم  ألفــاظل تشــكّ 

ـــى الـــوطن المغتصـــب وعلـــى الوضـــع  ـــم والضـــیاع عل ـــنم عـــن الحســـرة والأل قصـــائده وكلّهـــا ت

  .المفروض علیه

  :ویمكن تبیان ذلك وفق الجدول الآتي

  حزنحقل ال

البكــــاء، القاســــي، الجــــریح، وجعــــي، شــــاحب، الــــدموع، الحــــزین، قیــــود، 

الضــیاع، مــریض، مضــن، مأســاتي، یبكــون، المكتئبــة، الفقیــر، الهــزائم، 

عتمـــــة، ینخـــــر، الـــــداء، منفـــــاه، الشـــــقیة، المأســـــاة، أوجاعـــــك، المغلوبـــــة، 

أیتــام، الأرامــل، الــدراویش، یتفجــع، لاجئــون، عــذاباتي، الجحیمیــة، ظمــأ، 

  ...انكساري، همّي، الجائعة، غرباء، ضعفاء، التیه

  ":المأساة"ومن أمثلة ذلك قوله في المقطع الأوّل من قصیدة جیل 

  هنا في قراراتنا الجائعة

  حفرت كهفَها الفاجعهْ ..هنا

  في معالمنا الدراساتِ .. هنا

  1في محاجرنا الدامعهْ ..هنا     

الجائعـة، (لفـاظ التـي تعبـر عـن الحـزن السـابقة یـورد الشـاعر الأ الشـعریة ل الأسطرمن خلا

شـدّة المعانـاة والحـزن المعـاش وإبـراز الصـبر والصـمود أراد الشاعر بیـان ) الفاجعة، الدامعة

  .رغم كل ذلك
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  ":غرباء"ویقول أیضا في المقطع الأوّل من قصیدة 

  یوم غنّى الآخرون..وبكینا 

  ولجأنا للسماء

  الآخرونیوم أزرى بالسماء 

  ولأنّا ضعفاء

  ولأنّا غرباء

  نحن نبكي ونصلّي

  1یوم یلهو ویغنّي الآخرون

بكینــــا، (غة الحــــزن بواســــطة الألفــــاظ الدالــــة علیــــه بصــــباصــــطبغت هــــذه الأســــطر الشــــعریة 

الـذي یعانیـه شـعبه، وأنّـه قـابع صـور الشـاعر مـن خلالهـا الانكسـار ) ضعفاء، غرباء، نبكـي

الأحــزان والآلام عكــس غیــره مــن الشــعوب التــي تعــیش فــي ســعادة ومــرح، فجــاءت فــي كنــف 

لتحصــر الحــزن بالشــاعر وشــعبه فقــط، فــلا أحــد یشــاركه ذلــك الحــزن ) نبكــي، وبكینــا(لفظتــا 

  .ویبعده عنه وعن وطنه

  :حقل الموت والدمار-1-7

عـن القـدر  شكّل الموت والدمار سمة واضحة في دیوان سـمیح القاسـم؛ إذ یعبّـر بـه الشـاعر

المـــوت الـــذي أشـــاع ســـاة المســـلطة علیـــه مـــن غاصـــب حریتـــه المفـــروض علـــى وطنـــه والمأ

لفظیــة تضــيء  بوالــدمار فــي شــعب الشــاعر، فصــب الشــاعر ذلــك المــوت والــدمار فــي قوالــ

  .دلالات متنوعة تبرز حجم ومقدار الموت والدمار في وطنه المحتل
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  :وهذا ما یبینه الجدول الآتي

حقل الموت 

  والدمار

 -مـدمّر -مـوتي -التمـزّق -الجریمـة -أفنـت -أبـادوا -القتلـى -مزّقـوا -الجثّة

 -المجـــزرة -العظـــام -أنقــاض المنـــازل -انكســـرت -تهـــدم -انتحـــار -المــوت

 -الجمـاجم -الهیاكـل -منفـاه -ةجریح -مصلوبا -مذبوحة -الضحیة -رةمقب

 -سـقطت -بـالموت -یتفجـع -مجاعـات -المغـدور -رامـلالأ -انأكفـ -نزفوا

ــــت -ســــفك -الثكــــالى -نخــــری ــــام -الرمــــاد -زلزل ــــة -أســــقط -الانتق  -محروق

     ...-دخان -السجون -الخرائب -نكوبةمال -المنهوبة

  ":الخطیئة والوثن"عر في المقطع الثاني من قصیدة ایقول الش

  !یا قطعان ضیّعك الرعاة !دوري مع الإعصار-

  !مات..وابك ربیعا مات

  قایین، من یوم شاء االله أن تهوي یدا 

  !قاتلتین، غائصتین في الدم، في الحیاة

  1!ویروح ویصرخ من وراء السدل

یعبــر عــن انفعالاتــه واضــطراباته الداخلیــة التــي خلقهــا لــه  وظــف كــل مــاحــاول الشــاعر أن ی

ار الــذي یخلفــه والمــوت الــذي العــذاب المســلط علیــه والــدمنــا لالعــدو الغاشــم لوطنــه، فصــور 

مستحضــرا ) مــات، قــاتلتین، الــدم(الشـاعر ألفــاظ تــدل علــى المـوت بنــاء وطنــه فوظــف لقـاه أی

لأخیــه ) قــایین(ة قتــل قابیــل فــي ذلــك حادثــة تاریخیــة دینیــة وقعــت فــي القــدم ألا وهــي حادثــ

المـوت والـدمار وهـي أول حادثـة قتـل فـي تـاریخ الجـنس البشـري؛ فالشـاعر مـن كثـرة  هابیل،

دمار  الـــعلـــى القتلـــى وعلـــى بحرقـــة م یتـــألأبنـــاء وطنـــه،  مـــن طـــرف المحتـــل فـــي حـــق المنفـــذ
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أن المـوت المسـلط علـى وطنـه مــا  فیـدرك ویتحسـر كیـف أضـحى القتـل مشـهدا یومیـا لشـعبه

  .هو إلا امتداد لذلك الزمن الغابر

  :"لن"وقوله أیضا في المقطع الأول من قصیدة 

  ..واحدًا یتلو واحد

  یسقط المیّتون تباعًا

  فاحرمي یا بلادي الشراعا

  1 !الریح عائدعائدٌ فارس 

  :ویقول في المقطع الثالث من القصیدة نفسها

  وغدا لن نبیتا

  مِزقا تذرع الأرض وهنا وذلاّ 

  !جذرنا لن یموتا..قسما

      2!!دمنا لن یُطلاّ ...قسما

المیتـــون، مزقـــا، (الســـابقة نجـــد أنّ الألفـــاظ الدالـــة علـــى المـــوت  الشـــعریة فـــي الأســـطر

دلـت علـى جمـع مـن المیتـین؛ أي ) المیتـون(قد عبّرت عن كثـرة المـوت فلفظـة ) یموتا، دمنا

لكـن الشـاعر لا یقـف مستسـلما لهـذا الوضـع؛ بـل إنّ الموت یحصد شعب الشاعر كل یوم، 

) قســما(لمــوتى الــوطن، حــین یــردف لفظــة  یبــثّ الصــمود والتحــدّي لــذلك المــوت وأنّــه ســینتقم

  .فهو یقسم ویؤكد بأنّ الحریّة ستعود وأنّ جذورهم حیّة ولن تموت) لن(وأداة النفي 
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  :حقل الألوان-1-8

یشكل اللّون وسیلة دلالیة یوظّفها الشاعر فـي شـعره للتعبیـر عـن مـدلولات معیّنـة یریـد 

لیــا بواســطة اللــون، وشــاعرنا ســمیح إیصــالها للمتلقــي، ولیكســب تصــویره الشــعري طابعــا دلا

  .القاسم استغل اللون في تصویر المعاناة الجاثمة على قلبه وعلى شعبه

  :ویمكن أن نبیّن ذلك وفق الجدول الآتي

  ...رمادیة-دكناء-الأسمر-الصفراء-الحمراء-الخضراء-الزرقاء-الأسود  حقل اللون

  

  ":الإنسان الرقم"أمثلة ذلك قول الشاعر في المقطع الرابع من قصیدة  ومن

  ثم عاد الإخطبوط الأصفر الشاحب من وعر الرحیل

  :بالقلم المسلول والوجه الكلیل...غاضبا

  1 !!»لیس له أي وجود..وسیدي

  :من القصیدة نفسهاالخامس وقوله أیضا في المقطع 

  كُوم الأوراقِ 

  2والأرقام في صمتٍ بلیدیغتال الحروفَ السودَ 

  ":الذئاب الحمر"وقوله أیضا في قصیدة 

  یا طامعاً بالذئاب الحمر، ما غنمت
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  1أطماعك السود إلا بعض قتلانا

وكلهـا ) الأصـفر، السـود، الحمـر(السابقة ألفاظ دالة علـى اللـون تتوفّر في الأسطر الشعریة 

لون الأصــفر یــدل علــى المــوت ســاهمت فــي إبــراز الدلالــة التــي یریــد الشــاعر إیصــالها، فــال

یــدل علــى ) الســود(یــدل علــى الــدم والثــورة، والأســود ) حمــر(والضــمور والمــرض، والأحمــر 

عر لبیـان المرامـي التـي یصـبو إلـى إیصـالها الجهل والظلام والكآبة والحقد، وقد وظّفها الشـا

  .الإسرائیليقضیة الوطن المحتل من طرف الاحتلال لمتلقي من أجل خدمة ل

   

                                                           

  .102، ص  السابقالمصدر -  1
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   :الدلالیة العلاقات-2

ونقصـــد بهـــا تلـــك العلاقـــات التـــي تنشـــأ بـــین الألفـــاظ فـــي تباعـــدها أو تقاربهـــا، أو هـــي 

  1.»محصّلة علاقاتها بالكلمات الأخرى في نفس الحقل المعجمي«

مكانهــا فــي نظــام مــن العلاقــات التــي تربطهــا بكلمــات أخــرى فــي «وبتعریــف آخــر هــو 

ویمكــن أن نبـیّن أنــواع العلاقــات داخـل كــل حقــل معجمـي، ولا تخــرج هــذه  ،2»المـادة اللغویــة

  3 :العلاقات عمّا یأتي

  .الترادف-1

  .الاشتمال أو التضمین-2

  .علاقة الجزء بالكل-3

  .التنافر-4

  .التضاد-5

علاقــة التــرادف : والملاحــظ فــي دراســتنا أنّنــا سنقتصــر علــى علاقتــین أساســیتین همــا

  .والتضاد

   

                                                           

  .98عمر، علم الدلالة، ص أحمد مختار -  1

  .98ص المرجع نفسه،  -  2

  .98ص  المرجع نفسه،: ینظر -  3
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  :الترادف علاقة-2-1

  1 :میّز كثیر من المحدثین بین أنواع مختلفة من الترادف وأشباه الترادف من بینها

  .الترادف الكامل أو التماثل وذلك حین یتطابق اللفظان تمام المطابقة-أ

  .تقاربا شدیداشبه الترادف أو التشابه أو التقارب وذلك حین یتقارب اللفظان -ب

ویتحقــق ذلــك حــین تتقــارب المعنــي، لكــن یختلــف كــل لفــظ عــن الآخــر : الــدلالي التقــارب-ج

  .»رؤیا«و  »حلم«بملمح هام واحد على الأقل، ویمكن أن نمثل بكلمتي 

 2» تـــوالي الألفـــاظ المفـــردة الدالـــة علـــى شـــيء واحـــد باعتبـــار واحـــد «ویعـــرف التـــرادف أنّـــه 

الاتحـاد : الاتحـاد فـي الصـدقة والثـاني: أحدهما «ویطلق هذا المصطلح كذلك على معنیین 

   .3» المفهوم، ومن نظر إلى الأول فرق بینهما، ومن نظر إلى الثاني لم یفرق بینهما في

وهذا یسمح للمـتكلم أو المبـدع بألفـاظ عدیـدة لمعنـى واحـد، مـن اجـل إفهـام سـامعیه أو 

لــــم یفهـــم بالكلمــــة  متلقیـــه الـــذین تختلــــف طبقـــاتهم ولهجـــاتهم اللغویــــة؛ حیـــث إنّ المتلقـــي إذا

الأولــى فهــم بالكلمــة الثانیــة التــي تماثلهــا، وهــذا راجــع إلــى الفــروق اللغویــة الفردیــة، كمــا أن 

راده أو آلامـه وأحزانـه إن كـان المبدع أو الشاعر یستخدم الترادف مـن أجـل أن یعبّـر عـن مـ

  .ا، أو عن أفكاره وقضایاه التي تؤرّق وجدانهترح

یعج بالألفاظ المترادفة التي أراد من خلالها التعبیـر عـن الشاعر سمیح القاسم  ودیوان

بنــار الاحــتلال، كــل مــا یخــتلج وجدانــه ویوصــل قضــیته للعــالم وهــي قضــیة الــوطن المكلــوم 

وأراد أن یصــوّر بتلــك الألفــاظ المترادفــة عمــق المعانــاة والحــزن المســلط علــى شــعبه وهــذا مــا 

                                                           

  .221-220ص  ،المرجع السابق : ینظر-1

. ر، دنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، مصمحمد صدیق الم: علي بن محمّد الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح-2

  .50، ص 2004ط، 

  .50المرجع نفسه، ص-3



الدلالیة البنیات..........................................................الفصل الثاني  

 

 

99 

وبنــاء  بعــد حــدود،ت قضــیته إلــى أرادف لفظــي لإیصــال صــو تــكــل مدفــع شــاعرنا لاســتغلال 

  .مقاوم وصامد عن وطنه المستعبدجیل 

  :وهذا ما یمكن بیانه في الجدول الآتي

  الكلمات المترادفة  النموذج الشعري  الصفحة  المقطع  القصیدة

  على

قلعة 

  الإمبراطور

01  474  

ربما یشجب نقادي استعارات 

جدیدة ربما یطرح قرائي 

  ! الجریدة

  یخفیه= یشجب 

02  475  

وقد . ربما ینقلب الأنصار أعداء

  ینفض منّي الكفَّ صحبي
  صحبي= الأنصار

 ! أنا والحزن ودربي

أن أسوق النارَ من كل (...) 

 طریقِ 

  طریق= دربي

  أن أسوق النار من كل طریقِ 

 ! وأذرّیك رمادا عن حریقي
  حریقي= النار

03  475  

الذي یخشى  أیّها الرب الترابيُّ 

  .. (...)عبیده

تحت نعلیك مفاتیحُ لأسواق 

  نخاسهْ 

  نخاسهْ = عبیدة 

04  476  

 ! صوت حُبلى تتوجّع

(...)  

  فتطلع..أنّ في الشمس مخاضا

  مخاضا= تتوجع 

عروس 

  النیل

01  119  

عبر فیافي القحط، في مجال 

  الأدغال

  یهدر، یدوي، یستشیط

  یدوي= یهدر

  یستشیط= 

  تبرّجونها=تزیّنونها ! حبیبتي العذراء..تزیّنونهالمن   120  02
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  لمن تبرّجونها؟

  116  01  الجنود

  (...)الیوم للأعراس 

  ..بالأفراح..لا قوة بالهتاف

  بالأغاني

  هبّوا اصنعوا أعظم مهرجان

  الأفراح=الأعراس

  مهرجان=الأغاني

  من أجل

01  114  
  نشقى أیامًا ولیالي

  نحمل أحزان الأجیالِ 
  أحزان= نشقى 

02  115  
  ونجوع..نحفى..نعرى

  ننسى أنّا ما عشنا فصل ربیع
  نحفى= نعرى 

باتریس 

  لومومبا

01  107  

فتلوّى في بؤرة الوحل 

  بشوق إلى السنى متوقّد..والشوك

وأضاءت أحلامُه برؤى موسى، 

  وعیسى، وأمنیات محمد

  أضاءت= السنى 

02  108  

یا هاتفا، لوقعة زُلزل الكونغو 

الحزین المعذّب المستعبد أغفلته 

عصابة ساقت الشعب 

  لأجنبيّ مسوّد..بعیدا

  عبیدا= المستعبد 

رسالة من 

  المعتقل
01  96  

أما لدیك من عالمنا .. !حدّث

  (...)! أخبار؟

حدث عن الدنیا، عن الأهل، 

  (...)عن الأحباب 

ألا تحمل أنبائي إلى  ! مهلا

  ..الأصحاب؟

  الدنیا= عالمنا 

  أنبائي= أخباري 

أغاني 

  الدروب
01  

31  
  مُؤنسات في الدجى قصّة حبِّ 

  من هدأتهِ ..من جنون اللیل
  اللیل= الدجى 

  عشقت=هام  من فراش هامَ في زهر وعشب  32
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  ونُسورٍ عَشقت مسرح شُهب
  

نحفى، نعرى، یـدوي، یستشـیط، المسـتعبد، عبیـدا، النـار، (نلاحظ أنّ الألفاظ المترادفة 

المعانـاة طـابع الحـزن و التي وظّفها الشاعر في قصائده حملت ...) حریقي، تتوجع، مخاضا

تنم عن الأسى والأحزان أراد الشاعر من خلالهـا تصـویر مـا یلاقیـه وطنـه مـن نكـد إذ جلّها 

لوطنــه الــذي أذاع الفســاد والظلــم علــى العــیش وتكــدر فــي الحیــاة بســبب الاســتعمار الســالب 

  .أبناء شعبه، فكانت كلمات الشاعر مصبوغة بصیغة الحزن والانكسار
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  :علاقة التضاد-2-2

من وجود لفظین یختلفان نطقـا ویتضـادان  «ناه علماء اللغة المحدثون نقصد بالتضاد ما ع

  .1» معنى، كالقصیر في مقابل الطویل والجمیل في مقابل القبیح

مطالــب  «وعلــى هــذا النحــو تنشــأ الثنائیــات الضــدیة فــي شــعر المبــدع، باعتبــار أن الشــاعر 

إلا أن بلغــة مبتكــرة، وهــذا لــیس معنــاه ابتكــار دلالات لغویــة جدیــدة غیــر واردة فــي المعجــم، 

علمــا أن جمالیــات التضــاد  2» الابتكــار یكــون فــي التشــكیل وهــو التركیــب الممیــز للــدلالات

المقـــدم فـــي الثنائیـــات الضـــدیة فـــي الشـــعر الحـــدیث تختلـــف عـــن جمـــال التضـــاد فـــي الشـــعر 

یبقـــى محســـنا بـــدیعیا اســـمه الطبـــاق وإذا توســـع لیشـــمل عبـــارتین ســـمي مقابلـــة، حیـــث القـــدیم 

ولكـــن فـــي الشـــعر الحـــدیث یحتـــاج القـــارئ إلـــى إعـــادة قـــراءة الـــنص بأكملـــه ولا یحتـــاج إلـــى 

فــي الدلالــة المعجمیــة للألفــاظ الــواردة، وعلیــه أن یهتــدي إلــى المفــاتیح الدلالیــة لیجــد البحــث 

  .3هذا الائتلاف

بشـكل كبیـر علـى ثنائیـات  یجـد أنـه تـوافروالمتمكن في شعر سمیح القاسم من خلال دیوانه 

حركیــة لة ضــدیة تتصــارع فــي الــنص الشــعري عامــة وفــي القصــیدة الواحــدة خصوصــا مشــكّ 

محـاولا بـذلك خلـق ثـورة  ؛مـن السـكوت فوضـى ومـن الهـدوء اضـطرابا وقلقـاتجعـل مضطربة 

  . شاملة عبر الكلمة ونقلها للواقع، وبعث روح المقاومة والتحدي في النفوس

  :وفي الجدول الآتي بیان لتلك العلاقات الضدیة

  

  

                                                           

  .191أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص -  1

  .44راویة یحیاوي، شعر أدونیس البنیة والدلالة، ص -  2

  .66المرجع نفسه، ص : ینظر-  3
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  ضادةالكلمات المت  النموذج الشعري  الصفحة  المقطع  القصیدة

  غرباء

01  50  
  ونصلينحن نبكي 

  یوم یلهو ویغني الآخرون
  یلھو ≠نبكي 

03  51  

  ثم عاد الآخرون 

  ورحلنا یوم عاد الآخرون

  وحتام سنبقى تائهین..فإلى أین؟

  رحلنا ≠عاد 

   سنبقى ≠رحلنا

القصیدة 

  الناقصة
02  53  

  كان إذا نشْنشَ ضَوءْ 

  یوقظ النهار..على حواشي اللیل
  النھار ≠اللیل

  فیسجد الشجر

  الحجروینصت 

(...)  

  ویُنهض القرى

  ینھض ≠فیسجد

صوت 

الجنّة 

  الضائعة

01  60  

  وكما أقبل فجأة 

  ..صوتها العذب، تلاشى، وتلاشى
  تلاشى ≠أقبل 

صوتها طفل أتى أسرتنا حلوًا 

  حبیبا

  ومضى سرا غریبا

  مضى ≠أتى 

  كان شمسا وسهوبا ممرعه

  كان لیلا ونجوما
  لیلا ≠شمسا 

الساحر 

  والبركان
01  79  

  یرید للأشجار أن تحیا بلا ثمر

یرید للإنسان أن یموت في 

 ! الحیاة

  یموت ≠تحیا 

  كرمئیل

  

01  90  
  صباح مساء

  وجهها للسماء..یطالعنا
  مساء ≠صباح 

  القبور ≠قصورا   یا قصورا رست في القبور..غدا  91  02

  ابتداء ≠ینتهي   هنا سِفر تكوینهم ینتهي  91  03
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 !في ابتداء..سفر تكویننا..هنا

  من أجل

01  114  
  ! من أجل صباح

  نشقى أیاما ولیالي
  لیالي ≠صباح 

02  
114-

115  

نحمل صخرتنا في أشواك خریف 

(...)  

  ننسى أنّا ما عشنا فصل ربیع

  ربیع ≠خریف 

عروس 

  النیل
01  119  

  النیام ≠فاستیقظوا   ...فاستیقظوا یا أیّها النیام

  دھمة ≠لنبتن   ولتبتن السدود قبل دهمة الزلزال

  130  03  السرطان 

  والبحر من ورائكم یموجُ 

  والعدو من أمامكم یموج
  أمامكم ≠ورائكم 

  والصخر في الأغوار

  ینذر الخلیج..یعلو..یضخم
  یعلو ≠الأغوار 

  01  أندلسیة

175  
  من عطش الصحراء

  ..روّینا الدنیا
  روینا ≠عطش 

176  

  یبكي..العائد یبكي" الغیتار"رجل 

(...)  

  أللیّلة..الولد الهارب عادا

  الھارب ≠العائد 

  02  ماذا سأقول

179  
  أكتبُ والبسمة في شفتيّ 

  أكتب والدمعة في عینيّ 
  الدمعة ≠البسمة 

180  
  الولد المفقود

  سیعود..یا أمي
  سیعود ≠المفقود 

  03  إخوة

82  
  فكیف أغني قصائد حب

  وللكره والحرب سطوه؟..وسلم

     للكره ≠حب 

  الحرب≠سلم

83  
  ..واشد أشعار حریة

  لقضبان سجني  الكبیر المشوّه
  سجني ≠حریّة 
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سـجني،  ≠الدمعـة، حریـة  ≠البسـمة (إنّ المتأمّل فـي الألفـاظ المتضـادّة الـواردة فـي الجـدول 

یــــدرك المــــرام ...) للكــــره، ≠روینــــا، حــــب  ≠النیــــام، عطــــش  ≠ربیــــع، اســــتیقظوا  ≠خریــــف 

الشـاعر علـى إبـراز قضـیة وطنـه التـي انعكسـت علـى المنشود في دیوان الشاعر؛ إذ عكـف 

ســبك ومــوت، فأجــاد الشــاعر  وحــزن عواطفــه بــالقلق والانكســار لمــا یســود وطنــه مــن دمــار

والذائـدة  فـق سـیر عواطفـه وأفكـاره المتـوتّرةتتصارع في ثنائیات و الألفاظ في علاقات ضدیّة 

مــن قبــل عــدو وطنــه عــن وطنــه وشــعبه، مصــورا بواســطتها الواقــع المریــر والعــذاب المســلط 

الأمــل المنشــود، صــاهرا فــي ذلــك كــل الأســالیب اللغویــة مــن ألفــاظ ومعــان باثــا فــي نفســه و 

  .صوته ومبتغاه للعالملإیصال 

   



الدلالیة البنیات..........................................................الفصل الثاني  

 

 

106 

  :یمكن القول إنّ الدلالیة في دیوان سمیح القاسم  سبق ذكره في البنیاتمن خلال ما 

ـــر بهـــا * ـــدمار التـــي عبّ ـــدیوان اصـــطبغت بطـــابع الحـــزن والمـــوت وال ـــة فـــي ال الحقـــول الدلالیّ

  .الشاعر عن مأساة وطنه

دلّ توظیــف الشــاعر لحقــل الطبیعــة والحــزن علــى رومانســیته، كمــا ســاهمت فــي تصــویر *

  .معاناة شعبه المكلوم

مریــر وتقریــب المعنــى إلــى المتلقــي ســاهمت الألفــاظ المترادفــة فــي تصــویر واقــع الشــاعر ال*

  .في أكثر من لفظ

تشكّل علاقة التضاد في دیوان الشاعر خصیصـة أساسـیة فـي لغتـه الشـعریة سـاهمت فـي *

  .دانهجوالمنعكس على و  ،تصویر الصراع القائم في وطن الشاعر والحزن المفروض علیه

  

  



  

  خاتمة
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بعد هذه الجولة الشافیة والممتعة في فضاءات اللّغة الشعریة وعطاءاتها الجمالیـة فـي 

إلـى أن نسـتخلص ونستشـف  المصـفّى بستان المذكرة، والغوص في دهالیزها، یقودنا رحیقها

  :جملة من الخلاصات والنتائج نبینها في النقاط الآتیة

  اللغـــة والشـــعر كـــالروح بالنســـبة للجســـد؛ حیـــث تتحـــد اللغـــة مـــع الشـــعر مكونـــة اللغـــة

 .دبيهما تتحقق الدینامیة في العمل الأالشعریة؛ إذ ب

  لغـة شـعریة ذات اللغة الشعریة هـي عبـارة عـن انزیـاح مـن اللغـة النثریـة العادیـة إلـى

 .طابع موسیقي

 اللغة الشعریة في النقد العربي القدیم مبنیة على الاستعارة والتشبیه. 

  تمیــزت لغــة الشــعر فــي دیــوان ســـمیح القاســم بخصــائص فریــدة ومتنوعــة وذلــك مـــن

خـلال بنیتــه النحویـة التــي تمیّـزت بنســیج خـاص یمتــاز بجمالیـة الحبــك والسـبك علــى 

ـــة مســـتوى الشـــكل والمضـــمون بدا ـــة والإنشـــائیة وختامـــا بالجمل ـــة الخبری ـــة مـــن الجمل ی

 .الوظیفیة

  التـي بلغـت نسـبتها  الأفعـالعلى حسـاب  )% 85(في الدیوان بنسبة  الأسماءتمتاز

وهـــذا یحمـــل دلالـــة الاســـتمراریة فـــي المعانـــاة وتجـــددها فـــي وجـــدان  )%14(حـــوالي 

 .الشاعر وواقعه

 أمــا بقیــة  )%56.16(البــة بنســبةأمــا الأفعــال فتظهــر نســبة الفعــل المضــارع هــي الغ

 .%)19.17 (، والأمر بنسبة) 23%(الأفعال فأتت نسبة الماضي 

  أثبت الشاعر تمكنه من ناصیة اللغة ومقدرته الفذة على إیصـال مبتغـاه وفـق قوالـب

 .كما دل على ثقافة الشاعر العالیةلغویة مصوغة بإحكام، 

  ألا وهــو الحــزن، وهــذا یعبــر عــن تصــب الحقــول الدلالیــة فــي الــدیوان فــي رافــد واحــد

 .عمق المعاناة كما تعكس روح المقاومة والتحدي



 ................................................................................مةخات

 

 

109 

  بطبعــه وهــذا مــا تجلــى فــي دیوانــه مــن خــلال كمــا دلــت علــى أن الشــاعر رومانســي

 .ألفاظ الطبیعة والحزن

  تعبّر الألفاظ المترادفة في الدیوان على رغبة الشاعر في إیصـال قضـیته وتصـویرها

 .الوسائل والقوالب اللفظیة للعالم باستغلال كافة

  كمـــــا تصـــــور الألفـــــاظ المتضـــــادة فـــــي الـــــدیوان الصـــــراع القـــــائم فـــــي وطـــــن الشـــــاعر

 .والمنعكس على وجدانه وفكره

وفي ختام هذا البحث لا نقول إننا قـد ألممنـا بكـل شـيء فـي هـذه الدراسـة ، ولكـن نأمـل 

ملتـزمین بكـل الخطـوات المـؤطرة أن نكون قد وفّقنا إلى حد ما في الإلمام بحیثیـات المقاربـة 

  .للسیر فیها

ان فیــه مــن صــواب فــي عملنــا هــذا وإجــادة فیـه فمــن االله عــزّ وجــلّ، ومــا كــمــن ومـا كــان 

  .نا واجتهدنا على إجادتهلْ مِ نقص یعتریه فإنّنا عَ 

  .ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد

  



  

  ملحق
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یعد سمیح القاسم واحداً من أبرز شعراء فلسطین، وقد ولد لعائلة درزیة فلسطینیة فـي 

ــم فــي مــدارس الرامــة3919مدینــة الزرقــاء الأردنیــة عــام  ــم فــي إحــدى . والناصــرة ، وتعلّ وعلّ

المـــدارس، ثـــم انصـــرف بعـــدها إلـــى نشـــاطه السیاســـي فـــي الحـــزب الشـــیوعي قبـــل أن یتـــرك 

  .2014أوت 19وافته المنیة یوم .الحزب ویتفرّغ لعمله الأدبي

ســجن القاســم أكثــر مــن مــرة كمــا وضــع رهــن الإقامــة الجبریــة بســبب أشــعاره ومواقفــه 

  .السیاسیة

ن بلغ الثلاثین حتـى إفاح والمعاناة الفلسطینیین، وما عره الكشاعر مكثر یتناول في ش

ـــى شـــهرة واســـعة فـــي العـــالم العربـــي   .كـــان قـــد نشـــر ســـت مجموعـــات شـــعریة حـــازت عل

كتــب ســـمیح القاســم أیضـــاً عــدداً مـــن الروایــات، ومـــن بــین اهتماماتـــه الحالیــة إنشـــاء مســـرح 

قـت نفسـه رسـالة سیاسـیة قـادرة فلسطیني یحمل رسالة فنیـة وثقافیـة عالیـة كمـا یحمـل فـي الو 

  .على التأثیر في الرأي العام العالمي فیما یتعلّق بالقضیة الفلسطینیة

  مؤلفاته

  :أعماله الشعریة

  مواكب الشمس

  أغاني الدروب

  دمي على كتفي

  دخان البراكین

  سقوط الأقنعة

  ویكون أن یأتي طائر الرعد

  رحلة السرادیب الموحشة

 طلب انتساب للحزب

  دیوان سمیح القاسم
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  قرآن الموت والیاسمین

  الموت الكبیر

  وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

  دیوان الحماسة

  . أحبك كما یشتهي الموت

  الجانب المعتم من التفاحة، الجانب المضيء من القلب

  جهات الروح

  . قرابین

  شخص غیر مرغوب فیه: برسونا نون غراتا 

  لا أستأذن أحداً 

  سبحة للسجلات

  أخذة الأمیرة یبوس

  الكتب السبعة

  لا بأس. حریر كاسد. أرض مراوغة

  سأخرج من صورتي ذات یوم

  :السربیات

  إرَم

  إسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الداخل

  مراثي سمیح القاسم

  إلهي إلهي لماذا قتلتني؟

  ثالث أكسید الكربون

  الصحراء

  خذلتني الصحارى
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  د في مهرجان تأبینهكلمة الفقی

  :أعماله المسرحیة

  قرقاش

  المغتصبة ومسرحیّات أخرى

  :الحكایات

  إلى الجحیم أیها اللیلك

  الصورة الأخیرة في الألبوم

  :أعماله الأخرى

  نثر/ عن الموقف والفن 

  نثر/ من فمك أدینك 

  تعبیرات/ كولاج 

  نثر/ رماد الوردة، دخان الأغنیة 

  نثر/ حسرة الزلزال 

  :الأبحاث

  بحث وتوثیق/ مطالع من أنطولوجیا الشعر الفلسطیني في ألف عام 

  :الرسائل

   بالاشتراك مع محمود درویش/ الرسائل

 



  

  
  

قائمة المصادر 

  والمراجع
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  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم*

  : المراجع العربیةالمصادر و : أولا

إبـراهیم رمـاني، الغمـوض فـي الشـعر العربــي الحـدیث، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، بــن -1

  .1991عكنون، الجزائر، د ط، 

، عیـار الشـعر، )هــ 322ت أبو الحسن محمد بـن أحمـد بـن محمـد ( العلويابن طباطبا -2

  .2005، 2عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: شرح وتحقیق

أحمـــد العلـــوي العبـــد لاوي وحمیـــد حماموشـــي، آلیـــات الشـــعریة بـــین التأصـــیل والتحـــدیث -3

، 1، عـالم الكتـب الحـدیث، إربـد، الأردن، ط )ـهـ 463(مقاربة تشریحیة لرسائل ابـن زیـدون 

2013.  

أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الفكـر، بیـروت، لبنـان، -4

  .2002د ط، 

  .، د ت5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط-5

ـــى ضـــوء المنـــاهج -6 ـــات بشـــیر تاوریریـــت، الحقیقـــة الشـــعریة عل ـــة المعاصـــرة والنظری النقدی

  .2010، 1الشعریة دراسة في الأصول والمفاهیم، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن،  ط

بهــــاد الــــدین بوخــــدود، المــــدخل النحــــوي تطبیــــق وتــــدریب فــــي النحــــو العربــــي، المؤسســــة -7

  .1987، 1الجامعیة للدراسات، بیروت، ط

ث النقــــدي، الهیئــــة المصــــریة العامــــة جــــابر عصــــفور، مفهــــوم الشــــعر، دراســــة فــــي التــــرا-8

  .2005، 5للكتاب، القاهرة، مصر، ط 
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حســن نــاظم، مفــاهیم الشــعریة، دراســة مقارنــة فــي الأصــول والمــنهج والمفــاهیم، المركــز -9

  .1994، 1الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط

، دار دلیلــة مكســح، البیئــة فــي الشــعر الجزائــري المعاصــر، مقاربــة بنیویــة وإیكویوجیــة-10

  .2016، 1علي بن زید، بسكرة، الجزائر، ط

راویة یحیـاوي، شـعر أدونـیس البنیـة والدلالـة، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، -11

  .2008سوریا، د ط، 

ســامیة راجــح، تجلیــات الحداثــة الشــعریة فــي دیــوان البــرزخ والســكین للشــاعر عبــد االله -12

  .2010، 1ن، طحمادي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأرد

  .1973سمیح القاسم، دیوان سمیح القاسم، دار العودة، بیروت، لبنان، د ط، -13

عبــد الســلام محمــد هــارون، الأســالیب الإنشــائیة فــي النحــو العربــي، مكتبــة الخــانجي، -14

  .2001، 5القاهرة، مصر، ط

الحداثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سـوریا، د  عبد العزیز إبراهیم، شعریة-15

  .2005ط، 

، دلائـــل ) هــــ 471ت أبـــو بكـــر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ( عبـــد القـــاهر الجرجـــاني-16

  .1982، 2محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: الإعجاز، تحقیق

ظـواهره الفنیـة والمعنویـة، دار عز الدین إسـماعیل، الشـعر العربـي المعاصـر قضـایاه و -17

  .2001الفكر العربي، القاهرة، مصر، سوریا، د ط، 

محمــد صــدیق المنشــاوي، : علــي بــن محمــد الشــریف الجرجــاني، معجــم التعریفــات، تــح-18

  .2004دار الفضیلة، القاهرة، مصر، د ط، 
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ار عمر یوسف قـادري، التجربـة الشـعریة عنـد فـدوى طوقـان بـین الشـكل والمضـمون، د-19

  .هومة، بوزریعة، الجزائر، د ط، د ت

فاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة تألیفیها وأقسامها، دار الفكـر العربـي، عمـان، -20

  .2007، 2الأردن،  ط

، نقــد )هـــ 337 قدامــة بــن زیــاد البغــدادي جعفــر بــن بــن أبــو الفــرج ( قدامــة بــن جعفــر-21

خفــاجي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، د محمــد عبــد المــنعم : الشــعر، تحقیــق وتعلیــق

  .ط، د ت

محمــــد عبــــدو فلفــــل، فــــي التشــــكیل اللغــــوي للشــــعر، مقاربــــات فــــي النظریــــة والتطبیــــق، -22

  .2013منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، سوریا، د ط، 

ـــة فـــي اللهـــب المقـــدس، دار الأمـــل، ال-23 ـــد أحمـــد، شـــعریة القصـــیدة الثوری ـــزة، نـــوارة ول جی

  .مصر، د ط، د ت

  :المراجع المترجمةالمصادر و : ثانیا

ســـعید الغـــانمي، المركـــز الثقـــافي : إدوارد ســـابیر وآخـــرون، اللغـــة والخطـــاب الأدبـــي، تـــر-1

  .1993، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

ـــحمد درویـــش، دار : جـــان كـــوهین، النظریـــة الشـــعریة فـــي بنـــاء لغـــة الشـــعر العلیـــا، تـــر-2 ـ

  .2000، 4غریب، القاهرة، مصر، ط 

محمــد الـولي ومبـارك حنــون، دار توبقـال، الــدار : رومـان یاكبسـون، قضــایا الشـعریة، تـر-3
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  :ملخّص

  

 انظریّــ ة فــي دیــوان ســمیح القاســم مــدخلاغــة الشــعریّ اللّ تضــمّنت هــذه الدراســة الموســومة 

ثــم فصـــلین  ؛كتابـــات النقدیــة العربیــة والغربیـــةرصــدنا مــن خلالـــه مفهــوم اللغــة الشـــعریة فــي ال

ــ وبنیــات تركیبیــة ؛أمــا  یــةدة مــن بنیــات إفراتطبیقیــین تناولنــا فــي الفصــل الأول البنیــات النحویّ

بالحقول وختاما بالعلاقات الدلالیـة مـن تـرادف  االفصل الثاني فدرسنا فیه البنیات الدلالیة بدء

وهـذا وفــق المـنهج الأســلوبي الـذي یتناسـب وهــذه الدراسـة بالاســتعانة بـآلیتي الوصــف  وتضـاد؛

 ؛تكــون منهــات ویهــدف البحــث فــي اللغــة الشــعریة إلــى الكشــف عــن المكونــات التــي ،والتحلیـل

 . بالإضافة إلى إدراك القیم الدلالیة والجمالیة للنص الشعري في دیوان سمیح القاسم

 

 

Abstract : 
 

This study that is named the poetry language in the diwan of Samih al-

Qasim includes a Theoretical entrance we touched on the talk through it  

concept of poetic language in the writings of the  Arabic and Western Critics; 

and then two Applied chapters in the first chapter we spoke about  the 

grammatical structures which includes the individual structures and the 

composite structures; As for the second chapter we studied the semantic 

structures starting with the semantic fields and ending with the semantic 

relations includes the  opposition, Synonym.and  This is according toThe 

stylistic method whic is commensurate with this study using the mechanisms of 

description and analysis. the research in the poetry language aims to reveal the 

components that make it; in addition to realize the semantic values of poetic 

text In the diwan of Samih al-Qasim. 


